
 القاهــرة – فتـــح نقـــاش ســـاخن في 
البرلمـــان المصري حـــول تعديل قوانين 
نقابـــات المهـــن الفنيـــة البـــاب لطـــرح 
تســـاؤلات عـــن الأســـباب التـــي دفعـــت 
الحكومة إلـــى التخلي عن دورها ووضع 
مســـؤولية رقابية جديدة فـــي يد نقابات 
أعضائهـــا  خدمـــة  الرئيســـية  مهمتهـــا 
والدفـــاع عـــن حقوقهم، ما يوجِد ســـلطة 
جديدة لتحجيم حريـــة التعبير والإبداع 
في وقت تتولى فيه جهات حكومية عديدة 

مسؤولية الرقابة.
ورفض مجلس النواب الأحد مشــــروع 
قانــــون مقدم من الحكومــــة يقضي بتعديل 
بعض أحــــكام القانون رقم 35 لســــنة 1978 
بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن 
التمثيلية والســــينمائية والموسيقية، بعد 

اســــتنكار ورفــــض نيابيّيْــــن للمــــادة التي 
تخول لوزير العــــدل بالاتفاق مع نقيب أي 
من رؤساء النقابات المهنية المعنية سلطة 
إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية 

القضائية حال مخالفة أحكام القانون.
ولجأت الحكومة المصرية إلى إدخال 
تعديـــلات قانونية تمنح أعضاء النقابات 
حـــق التدخل فـــي ضبط ممارســـة الأداء 
الفنـــي بعـــد أن قضـــت محكمـــة القضاء 
القـــرارات  بتنفيـــذ  (مختصـــة  الإداري 
الحكوميـــة) بوقـــف تنفيـــذ قرار ســـابق 
لوزيـــر العدل بمنـــح الضبطية القضائية 
لأعضـــاء من مجالس إدارة نقابتي المهن 
التمثيليـــة والمهن الموســـيقية، وهو ما 
تطلب اللجوء إلى البرلمان خشية تعرض 

قراراتها للنقض أمام القضاء.

وتتعلق صفة ”الضبطية القضائية“ 
في الأصـــل بمنـــح الذين أوكلـــت إليهم 
مهمـــة تنفيذ القانـــون صلاحيات للقيام 
بعملهم الذي يركز أساســـا على كشـــف 
حالات تجاوز القانون وضبط مرتكبيها، 
وتُمنـــح أصلا لرجـــال الشـــرطة كونهم 
تابعين للجهاز الـــذي أوكلت إليه مهمة 
تنفيـــذ القانون، غيـــر أن حالة الفوضى 
التـــي مـــرت بهـــا مصـــر في الســـنوات 
الماضيـــة أدت إلـــى التوســـع فـــي منح 

الضبطية لجهات إدارية.
وأصـــدر وزير العدل الأســـبق أحمد 
الزند منذ نحو ســـت ســـنوات 17 قرارا 
القضائيـــة  الضبطيـــة  بمنـــح  يقضـــي 
لموظفين وأعضاء نقابات، وشـــمل الأمر 
وزارات خدميـــة مثـــل موظفـــي التربية 

والتعليـــم والضرائـــب العامـــة التابعة 
لوزارة المالية، وهو ما اعتبرته منظمات 

حقوقية توسعًا غير مبرر.
ويرى مراقبون أن الحكومة تستهدف 
من وراء تلك القرارات رفع المســـؤولية 
عنها تجاه التعامل مع مشـــكلات تطفو 
بشـــكل مفاجـــئ علـــى الســـطح وتتعمد 
إشـــراك جهـــات أخـــرى كـــي لا تتحمل 
بمفردها مســـؤولية الجـــدل حول بعض 
القضايا، خاصة أنها اتخذت موقفًا غير 
واضح من أزمة نقابة الموســـيقيين مع 
مطربي المهرجانات ومنعهم من الغناء.

وتصـــدرت نقابة المهن الموســـيقية 
المشـــهد وطالتها انتقـــادات واتهامات 
من أطـــراف عـــدة دون حضور مباشـــر 
للحكومـــة، في حين أنـــه كان يمكنها أن 

تفعّل دور جهاز الرقابة على المصنفات 
الفنيـــة التابع لـــوزارة الثقافـــة بدلا من 
تحويـــل النقابـــة المهنيـــة إلـــى جهاز 

شرطي.
واعترض مصطفى سالم، وكيل لجنة 
الخطة والموازنة في البرلمان المصري، 
على منـــح الضبطية القضائيـــة للنقابة 
قائلاً ”لما (عندمـــا) كل النقابات هتاخد 
(تُمنح) الضبطيـــة القضائية.. مين اللى 
(مـــن الـــذي) هيتحبـــس (سيســـجن)“،  
وتساءل ”هل سيقضي هذا القانون على 
الفن الهابـــط؟ أريد من الحكومة الإجابة 

على هذا السؤال“.
وقال نقيب الاجتماعيين عبدالحميد 
زيد إن ”الحكومة لم توضح مبرراتها من 
الضبطية القضائيـــة للنقابات المهنية، 

وإذا كانت تسعى لحماية المجتمع فإنها 
تمتلك من الأدوات الكثير الذي يساعدها 
على ذلك، وفي الوقت ذاته يجب أن يكون 
هنـــاك تكامل بين أدوارهـــا وما تقوم به 

النقابات المهنية لحماية أعضائها“.
خـــاص  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
لـ“العرب“ أن ”النقابة تتولى مهمة ضبط 
مزاولـــة المهنـــة بين أعضائهـــا وهناك 
قوانين يجـــري تطبيقها على المخالفين 
أو من يخالفون القواعد العامة، كما أننا 
ســـنكون أمام مشـــكلة أخرى حال جرى 
تطبيـــق الضبطيـــة القضائيـــة، تتعلق 
بخبرات الأشخاص القائمين على العمل 
النقابي في ممارسة نشاط آخر قضائي، 
وبالتالـــي فـــإن النقابات عليهـــا أولاً أن 

تعرف حدود المطلوب منها“.

 بغــداد – أحبطــــت المحكمة الاتحادية 
مســــاعي الأحزاب الشــــيعية لإلغاء نتائج 
الانتخابــــات، وذلك بعــــد أن ردت الدعوى 
التي قدمتها هذه الأحزاب وأقرت النتائج 
التــــي أعلنــــت عنهــــا المفوضيــــة العليا، 
فــــي خطــــوة قــــال مراقبــــون سياســــيون 
إنهــــا أطاحت بآخــــر أوراق الضغط التي 
تستخدمها الأحزاب الموالية لإيران لمنع 
انعقــــاد البرلمان الجديــــد والحؤول دون 
تشــــكيل حكومة لا تسيطر عليها، كما كان 

يحدث سابقا.
وقالت مصــــادر سياســــية عراقية إن 
أحزاب تحالف الإطار التنســــيقي ستعمل 
علــــى أن تظهر في صــــورة الراضي بقرار 
المحكمة الاتحادية، لكنها ستســــتمر في 
تحركاتهــــا وضغوطها من وراء الســــتار 
لأجل الحصــــول على تنــــازلات من الكتلة 

الأكبر التي ستتولى تشكيل الحكومة.
ســــحب  أن  إلــــى  المصــــادر  ولفتــــت 
المحتجيــــن الذين تجمهــــروا قبل إعلان 
قرار المحكمة ليس سوى مناورة من أجل 
البحث عــــن قنوات للتفاوض مــــع التيار 
الصدري والضغط عليه للقبول بمكونات 
الإطار التنســــيقي كشــــريك حكومي قوي 
بــــدل الرهــــان على كتــــل صغيــــرة وغير 
مضمونــــة. وأشــــارت هذه المصــــادر إلى 
أن أكبــــر الضغــــوط  على مقتــــدى الصدر 

ستوكل إلى إيران.
وتفتح المصادقة على نتائج انتخابات 
أكتوبر المجال أمام البرلمان الجديد لعقد 
جلسته الأولى خلال الأسبوعين المقبلين، 
ثمّ انتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية، 
قبل أن يتــــمّ اختيار رئيــــس للحكومة في 
عملية تعتمد على المفاوضات السياسية 

بين القوى المختلفة.
وفي أول رد من الأحزاب الشيعية أعلن 
هادي العامري، رئيس تحالف الفتح الذي 
رفع الدعــــوى لإلغاء نتائــــج الانتخابات، 
قبول قرار المحكمة رغم ”إيماننا العميق 
واعتقادنا الراســــخ بأن العملية شــــابها 

الكثير من التزوير والتلاعب“.
وأضاف ”مــــن باب حرصنا الشــــديد 
على الالتزام بالدستور والقانون وخوفنا 

علــــى اســــتقرار العراق أمنيّا وسياســــيّا، 
وإيمانا منّا بالعملية السياسية ومسارها 
الديمقراطي مــــن خلال التبادل الســــلمي 
للســــلطة عبر صناديق الانتخابات، نلتزم 

بقرار المحكمة الاتحادية“.
وبدوره قال القيادي في تحالف الفتح 
محمــــد الغبــــان إن ”مصادقــــة المحكمــــة 
الانتخابــــات  نتائــــج  علــــى  الاتحاديــــة 
بعلاتها ودون معالجة الخلل والخروقات 

الفاضحة لن تنهي الأزمة السياسية“.
وكان القاضــــي جاســــم محمــــد عبود 
رئيس المحكمة الاتحادية قد أعلن ”رفض 
طلــــب المدعين إصدار أمــــر ولائي لإيقاف 
إجراءات المصادقة على النتائج النهائية 
للانتخابات“، مؤكــــدا أن الحكم صدر باتا 

وملزما لكافة السلطات.
الاتحاديــــة  ”المحكمــــة  أن  وأضــــاف 
العليــــا قــــررت ردّ دعوى عــــدم المصادقة 
علــــى النتائــــج وتحميــــل المشــــتكي كافة 

المصاريف“.
وتصــــدّرت الكتلــــة الصدريــــة بزعامة 
رجــــل الديــــن الشــــيعي مقتــــدى الصــــدر 
النتائــــج بحيازتها على 73 مقعــــداً، وفق 
النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية 

الانتخابية.
ومن جانبه أعلن رئيس تحالف ”قوى 
الدولــــة الوطنية“ في العراق عمار الحكيم 
التــــزام تحالفه بقــــرار المحكمة الاتحادية 
العليــــا بشــــأن الدعوى الخاصــــة بنتائج 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وحث على 

”الإسراع بتشكيل حكومة كفؤة ومنسجمة 
تجمع الأطراف الراغبة في المشاركة فيها 
والمســــتعدة لتحمــــل المســــؤولية أمــــام 

الشعب العراقي“.
وتابع قائلا ”نجدد تأكيد موقفنا بعدم 

المشاركة في الحكومة القادمة“.
وكان الإطــــار التنســــيقي قد اســــتبق 
قــــرار المحكمــــة بتقديــــم مبــــادرة بديلــــة 
تضمنت تســــع نقاط كانت أبرزها الدعوة 
إلى ”معالجة اختلال التــــوازن البرلماني 
الناتــــج عن الخلل في نتائــــج الانتخابات 
من خلال إيجاد معالجــــات دقيقة لضمان 
عدم التفرد بســــن القوانين أو التشريعات 

والتغيير المقر منها أو إبطاله“.
كمــــا حثت المبادرة علــــى أن ”تخضع 
الرئاسات الثلاث لاتفاق القوى السياسية 
مع مراعاة العرف الدســــتوري الســــائد“، 
وهو ما يعني الدعــــوة إلى حلول توافقية 
تضمــــن مكاســــب أحــــزاب وكتــــل الإطار 
التنســــيقي بالرغــــم مــــن خســــارته فــــي 

الانتخابات.
ورأى رئيس مركز التفكير السياســــي 
والمحلــــل العراقي إحســــان الشــــمري أن 
”قــــرار المحكمــــة الاتحادية سيســــاهم في 
تشــــجيع القــــوى التــــي تفاوضت ســــابقاً 
بشكل غير مباشــــر للوصول إلى توافقات 
أو تحالــــف يمكــــن أن يعلن خــــلال الأيام 

القادمة“.
وبغضّ النظر عن التحالفات المقبلة، 
اعتبــــر الشــــمري أن ”الأهــــم فــــي قــــرار 

المحكمــــة الاتحادية أن القضاء لم يخضع 
للضغوط السياسية التي مورست من قبل 
القوى الخاســــرة والمعترضة على نتائج 
الانتخابــــات وهذا يعطي إشــــارة واضحة 
إلــــى أنــــه لا ثغرات سياســــية في جســــد 

المحكمة الاتحادية“.
وكرّر الصدر مراراً نيته تسمية رئيس 
للحكومــــة مــــن كتلتــــه وتشــــكيل حكومة 
أغلبيــــة. فــــي الأثناء قــــد تبــــرز خلافات 
أيضاً داخل الإطار التنســــيقي الشــــيعي، 
الذي يضمّ تحالف الفتح وقوى سياســــية 
شــــيعية أخــــرى، وقد يتجــــه بعضها إلى 

التحالف مع الصدر.
واعتبر القاضي عبـــود قبيل تلاوته 
الكتـــل  بعـــض  ”اعتـــراض  أن  الحكـــم 
علـــى نتائـــج الانتخابـــات العامـــة (…) 
بغـــض النظر عن أســـبابه ينال من قيمة 
الانتخابـــات ويبعـــد ثقـــة الناخـــب بها 
ويبعد العملية السياســـية عن مســـارها 

الصحيح“.
وأكد أن ”ذلك ســــيؤثر على السلطتين 
التشريعية والتنفيذية باعتبارهما نتاجا 

لتلك الانتخابات“.
وأضــــاف أن ”الجهــــات المعترضــــة“ 
أكدت أن ”ســــبب اعتراضها هو آلية العد 
والفــــرز الإلكترونيّيْن وأن تلك الآلية تفقد 
وتؤثر  المصداقية  الانتخابيــــة  العمليــــة 
علــــى نتائــــج الانتخابات وذلــــك لإمكانية 
اختــــراق الأجهــــزة بالوســــائل العمليــــة 

الحديثة“.

 مقديشــو – قال مراقبون سياسيون 
إن تصعيـــد الرئيـــس الصومالي محمد 
عبداللـــه، المكنـــى بفرماجو، ضد رئيس 
الوزراء حســـين روبلي وســـعيه لإجراء 
انتخابـــات وفق شـــروطه يتنزلان ضمن 
الأجنـــدة التركيـــة التـــي تدفـــع نحـــو 
انتخابات صوماليـــة تفرز قيادة موالية 
لأنقـــرة وقادرة علـــى حمايـــة المصالح 
التركية وتنفيذ سلســـلة مـــن الاتفاقيات 
التي تم توقيعها في السنوات الماضية، 
فـــي الوقت الـــذي لا يتجاوز فيـــه الدعم 
الموجه إلى رئيس الـــوزراء تصريحات 
روتينية مـــن دول غربية تحث فيها على 

الإسراع في إجراء الانتخابات.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن نقطـــة 
الخلاف الرئيســـية التـــي تقلق فرماجو 
الـــوزراء  رئيـــس  بتمســـك  تتعلـــق 
بالإشراف على مختلف تفاصيل الإعداد 
للانتخابـــات، وهـــو مـــا يهـــدد خطـــط 
الرئيـــس للاســـتمرار لـــدورة رئاســـية 
جديـــدة وانتخاب برلمان مـــوال له، كما 
يهدد فرص استمرار الدعم التركي له إن 
لم يقدر على توجيـــه الانتخابات إلى ما 

تريده أنقرة.
وأعلـــن فرماجـــو الســـبت أن رئيس 
الوزراء ”انحرف عن مســـار الانتخابات 
من خلال ضرب وحدة اللجان الانتخابية، 
ما يشكل تهديدا لاستقلاليتها“، كما أقدم 
على ”إصـــدار قرارات أحاديـــة الجانب 
قد تضر بمســـار الانتخابات الرئاســـية 

والبرلمانية“.
ويعتبـــر فرماجـــو المنتهيـــة ولايته 
منـــذ نحو عام، والذي أخفق ســـابقا في 
التمديـــد لنحـــو عاميـــن إضافييـــن، أن 
تركيـــا حليف قوي، حيـــث تقوم بتدريب 
القوات العســـكرية التابعة له، مستفيدة 
من القاعـــدة العســـكرية الضخمة التي 

شيدتها في الصومال.
وأكد الخبير في الشـــؤون الأفريقية 
حمـــدي عبدالرحمـــن أن الصـــراع بيـــن 
فرماجو وروبلي هذه المرة خطير ويعيد 
الأزمة فـــي الصومال إلـــى المربع الأول 
بعد أن لاحت فـــي الأفق ملامح يمكن أن 
تخفف حدتها من خلال التوافق السابق 

حول إجراء الانتخابات.
أن ”العنصـــر  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
المفصلـــي في المعادلة هـــو أن فرماجو 
مدعـــوم من تركيا بشـــكل واضح بعد أن 
ألقت أنقرة بثقلها العسكري خلفه، وهو 
ما يعـــزز ثقته في أنه قـــادر على تحدي 
غريمه والعمل مـــن أجل تفويت الفرصة 
علـــى إجـــراء انتخابـــات قـــد تبعده عن 

السلطة“.
وقال حمـــدي عبدالرحمن إن ”تركيا 
تقـــوم بتدريـــب قـــوات الجيش بشـــكل 

مكثـــف، وخطـــت خطـــوة كبيـــرة عقب 
توريدها طائرات دون طيار إلى مقديشو، 
وهـــي الورقة الرابحة في يد فرماجو إذا 
تم اللجوء إلى الخيار العســـكري لحسم 

صراعه مع روبلي“.
وأشـــاد ممثلـــو المجتمـــع الدولـــي 
بالجهود التي يبذلها روبلي في تسريع 
وذات  شـــفافة  وجعلهـــا  الانتخابـــات 
مصداقيـــة، حيث رحبـــوا بالاجتماعات 
اتحـــاد  مـــع  قبـــل  مـــن  عقدهـــا  التـــي 
المرشـــحين والمجتمـــع المدني وأقرّوا 
بأهمية الاستماع إلى مقترحاتهم بشأن 

الانتخابات.
ومارســـت بعـــض القـــوى الدوليـــة 
ضغوطا سياســـية لإجـــراء الانتخابات 
ووقـــف حالـــة الجمـــود فـــي الســـلطة 
وإنهـــاء الفراغ الدســـتوري الذي يؤدي 
إلى انســـداد أفق المصالحـــة الوطنية، 
وهـــي الورقـــة التي يـــرى روبلـــي أنها 
يمكن أن تساعده في الحد من تصورات 

فرماجو.

وحثـــت كل مـــن الســـفارة الأميركية 
والبريطانية في مقديشو قادة الصومال 
على اتخـــاذ خطوات فوريـــة لنزع فتيل 
الأعمـــال  عـــن  والامتنـــاع  التوتـــرات 
الاســـتفزازية وتجنب العنف، في تأكيد 
علـــى أنهما تدعمان إجـــراء الانتخابات 

وضد أيّ محاولات لتعطيلها.
موقـــف  إن  المراقبـــون  ويقـــول 
المجتمـــع الغربـــي لـــن يتجـــاوز حدود 
التصريحـــات التـــي تحـــض على ضبط 
النفس والالتزام بمسار الانتخابات وما 
إلى ذلك من عبارات تتوقف عند الحدود 
الإعلامية، فلا واشـــنطن تريد الانخراط 
مباشـــرة في الأزمة ولا لنـــدن ترغب في 

ذلك.
ويلفت هؤلاء إلـــى أن قرار الولايات 
المتحدة ســـحب قواتها مـــن الصومال 
أخـــل بأحـــد عناصـــر التـــوازن الأمني، 
ففـــي الوقـــت الـــذي وفـــر فيـــه لحركة 
الشـــباب الصوماليـــة المتطرفـــة فرصة 
زيادة نفوذهـــا حصلت تركيا على ضوء 
أخضـــر لتكريـــس نفوذهـــا العســـكري 
ودعم حليفها في الســـلطة فرماجو الذي 
يريـــد أن يفرض ســـيطرته علـــى أرض 
الواقـــع كبديـــل عـــن إجـــراء انتخابات 
فـــي  نتائجهـــا  تصـــب  أن  يضمـــن  لا 

صالحه.
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 بيروت – حددت الاثنين وزارة الداخلية 
اللبنانية الخامس عشـــر مـــن مايو القادم 
موعدا لإجـــراء الانتخابـــات النيابية، في 
وقت ترســـم فيه الأزمة الاقتصادية حدود 

المعركة الانتخابية وتحالفاتها.
وعلى عكس الانتخابات السابقة يأتي 
الاســـتحقاق الانتخابي هذه المرة وســـط 
ظروف اســـتثنائية، تتمثل في أسوأ أزمة 
اقتصاديـــة تعصف بالبـــلاد وظهور قوى 
معارضة جديدة على الســـاحة السياسية 

تأمل في قلب المعادلة السياسية.
أوراق  خلـــط  الواقـــع  هـــذا  ويعيـــد 
التحالفـــات الانتخابيـــة وينعكـــس علـــى 
نتائجهـــا، فـــي ظل نقمـــة شـــعبية كبيرة 
علـــى الأحـــزاب المتمثلة في الســـلطة، إذ 
تحمّل قوى المعارضة الطبقة السياســـية 

مسؤولية التدهور المستمر.
وعلـــى عكـــس الانتخابـــات الماضية 
أفرزت الاحتجاجات التي أطلق عليها اسم 
”انتفاضة 17 تشرين 2019“ قوى معارضة 
جديـــدة تعتزم خوض الانتخابات المقبلة، 
بينما تحاول أحزاب السلطة الحفاظ على 

مقاعدها في البرلمان.

وتفجــــرت الاحتجاجــــات حينهــــا في 
العاصمــــة بيــــروت رفضاً لفــــرض المزيد 
مــــن الضرائــــب، وســــرعان ما توســــعت 
لتعم معظم أنحاء البلاد، ورســــخ خلالها 
المتظاهرون شــــعارات تطالب إلى اليوم 
بإصلاحات اقتصادية واجتماعية، وتتهم 
الطبقــــة السياســــية بالفســــاد وتطالــــب 

برحيلها ومحاسبتها.
ويقــــول خبــــراء إن قــــوى المعارضة 
قد تشــــكل خرقاً غير مســــبوق في نتائج 
الانتخابــــات، الأمــــر الــــذي يدفــــع بعض 
أحزاب الســــلطة للعودة إلــــى تحالفاتها 
التقليدية في ســــبيل اســــتمرار سيطرتها 

على مقاعد البرلمان.
ورغم أن المشــــهد مــــازال ضبابيا من 
ناحية شــــكل التحالفات النهائية فإن من 
المؤكــــد أن نتائــــج الانتخابــــات المقبلة 

ســــتكون مغايرة لنتائج انتخابات 2018.
ويرجــــح الخبير في مجال الإحصاء ربيع 
الهبر أن تحصد المعارضة -المتمثلة في 
قوى ”17 تشــــرين“ ومعها حزب الكتائب 
والحزب الشــــيوعي- ما بين 5 و20 مقعداً 

نيابياً من أصل 128.
ويذكــــر أن صعــــود المعارضــــة -إلى 
جانب شــــخصيات سياســــية مســــتقلة لا 
تنتمــــي إلــــى أحــــزاب تقليدية- ســــيكون 
علــــى حســــاب بعــــض الأحــــزاب الممثلة 
في الســــلطة حالياً، لاســــيما حزب التيار 
الوطني الحر الذي يترأسه النائب جبران 

باسيل.
ولا يضــــم البرلمــــان الحالي أي ممثل 
عن قــــوى المعارضــــة باســــتثناء النائب 
أســــامة ســــعد مــــن ”التنظيــــم الشــــعبي 
الناصري“، بعد اســــتقالة 8 نواب -بينهم 
3 من حزب الكتائب وآخرون مســــتقلون- 
فــــي أغســــطس 2020 على خلفيــــة انفجار 

مرفأ بيروت.
وفاقــــم انفجار المرفــــأ حالة الغضب 
والاحتجاجات الســــائدة في البلاد، عقب 
مصرع 219 شــــخصا وإصابة نحو 7 آلاف 
آخريــــن في الانفجار الــــذي خلف أضرارا 
في مساحات واسعة من العاصمة بيروت.

وفــــي المقابل قــــد تعيــــد الانتخابات 
السياســــي  الانقســــام  إحيــــاء  المقبلــــة 
التقليدي في البلاد، والذي كان سائداً منذ 
عــــام 2005 بين قوى ”8 آذار“ (القريبة من 
دمشق وطهران) وقوى ”14 آذار“ (القريبة 

من الرياض وواشنطن).
وأبــــرز تلــــك التحالفــــات قــــد تكــــون 
بيــــن أحزاب تيــــار المســــتقبل والتقدمي 
الاشتراكي والقوات اللبنانية، التي كانت 

تشكل ســــابقاً فريق ”14 آذار“، باستثناء 
حــــزب الكتائــــب الــــذي انضم إلــــى قوى 

المعارضة.
وعلى عكس الانتخابات الماضية عام 
2018، يرجـــح مراقبـــون أن يتحالـــف تيار 
المســـتقبل مع ”الجماعة الإســـلامية“ في 
الانتخابـــات النيابيـــة المقبلـــة في بعض 

المناطق.
وفـــي المقلـــب الآخـــر، أي ”8 آذار“، 
ســـيكون هنـــاك تحالـــف بين حـــزب الله 
وحركة أمل والتيار الوطني الحر والحزب 

السوري القومي الاجتماعي.
ويقلـــل محللـــون مـــن تأثيـــر أصوات 
المغتربين فـــي نتائج الانتخابات ودورها 
فـــي إحداث فارق كبير، مرجحين أن يقترع 
بيـــن 60 و70 ألفاً من أصل نحـــو 245 ألفاً 
ســـجلوا أســـماءهم مسبقاً للمشـــاركة في 

انتخابات البرلمان.
ويرجـــع انخفاض نســـبة الاقتراع من 
جانـــب المغتربيـــن إلـــى أن التصويت لن 
يكـــون افتراضياً عبـــر موقـــع إلكتروني، 
كما كان الحال في مرحلة التســـجيل، إنما 
ينبغي للراغبين في التصويت التوجه إلى 

السفارات والقنصليات.
ويـــرى أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعـــة بيـــروت العربيـــة (خاصـــة) علي 
مـــراد أن طبيعة التحالفات في الانتخابات 
المقبلة ستكون وفقاً للمصلحة الانتخابية 
وليس تبعاً للمعايير السياسية، كالتحالف 

بين التيار الوطني الحر وحزب الله.
عـــدة  تشـــرين“   17” قـــوى  وتواجـــه 
تحديـــات، أبرزهـــا تقديم مشـــروع واضح 
وبديـــل، إضافـــة إلى مـــدى قدرتهـــا على 
توحيد لوائح مرشـــحيها فـــي وجه لوائح 

التوقعـــات  أن  كمـــا  الســـلطة،  أحـــزاب 
بانخفاض نســـبة التصويـــت لا تصب في 

صالحها.
وفي عام 2018 بلغت نســـبة المشاركة 
فـــي الانتخابـــات التشـــريعيّة 49.70 فـــي 
المئة، ويتوقع خبراء أن تنخفض النســـبة 
في انتخابات 2022 نظـــراً إلى الصعوبات 
الاقتصادية والمعيشـــية، لاســـيما ارتفاع 

كلفة النقل.
ويلفت مراد إلى أن التحدي الأساسي 
هـــو إقنـــاع جمهـــور ”17 تشـــرين“، غير 
المنتمـــي إلى الأحـــزاب، بالمشـــاركة في 
التصويـــت نظراً إلى النقمة التي يختزنها 
معظـــم المواطنين على الواقع الاقتصادي 
والمعيشـــي، ما ينعكس تصويتاً لمصلحة 

المعارضة.
 17” قــــوى  تحالــــف  احتمــــال  وعــــن 
تشــــرين“ مع بعــــض الأحــــزاب التقليدية 
(حزب الكتائب والحزب الشيوعي)، يشير 
مــــراد إلى أن ذلــــك قد يكون لــــه انعكاس 
سلبي على نســــبة التصويت لمصلحتها، 

وهذا تحدٍ آخر تواجهه المعارضة.
ويرى أن أحزاب السلطة تريد من هذا 
الاستحقاق الانتخابي استعادة شرعيتها 
الداخلية والخارجية. وفي المقابل تسعى 
قــــوى المعارضة لمحاســــبة تلك الأحزاب 
على أدائها في الحكم ووصول البلاد إلى 

حالة الانهيار.
ومنــــذ أكثر من ســــنتين يعاني لبنان 
أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، صنفها 
البنــــك الدولي واحــــدة من بين أســــوأ 3 
أزمــــات اقتصاديــــة في العالــــم، أدت إلى 
انهيــــار مالي وارتفاع في معــــدلات الفقر 

والبطالة والجرائم.
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 عمان – شـــهد الأردن عام 2021 أحداثا 
داخليـــة لم يعهدها منذ تأســـيس الدولة 
قبل قـــرن كامـــل، وضعـــت المملكة على 
المحك، وكانت بمثابة اختبارات حقيقية 
لمدى تماســـكها، خاصة مع ما تركته من 
تداعيـــات وآثار وردود فعل على الصعيد 
الداخلي، فيما يرى مراقبون أن توصيات 
المنظومـــة  لتحديـــث  الملكيـــة  اللجنـــة 
السياســـية والانتخابات المبكرة المزمع 
عقدها فـــي الخريف المقبـــل، إلى جانب 
امتصاص الاحتقان المجتمعي، هي أبرز 
التحديـــات التي تواجههـــا عمان في عام 

.2022

أزمـــة   2021 عـــام  الأردن  وشـــهد 
اقتصاديـــة حادة أرخـــت بظلالها على 
المقـــدرة الشـــرائية للمواطنين، حيث 
ارتفعت نســـبة البطالة وهامش الفقر، 
شـــعبية  احتجاجـــات  إلـــى  أدى  مـــا 
حملـــت مطالـــب سياســـية أيضـــا؛ إذ 
دعا الأردنيون إلى توســـيع المشـــاركة 
السياسية في الحكم وهو ما استجاب 
لـــه العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبدالله 
الثاني بتشـــكيل لجنـــة ملكية لتحديث 
المنظومـــة السياســـية تمهد لنشـــوء 
حكومـــات برلمانيـــة. وجـــرى تحويل 
توصيات اللجنة إلى البرلمان من أجل 

العمل على مناقشتها لإقرارها كقوانين 
نافذة.

وخلال النصف الأول من العام مرت 
المملكة بأزمات حادة حبست الأنفاس، 
خاصة ما رافقها من إجراءات وقرارات 
غيـــر مســـبوقة، ســـعت لإعـــادة ضبط 
الأمـــور ووضع حـــد لها، بمـــا يضمن 

الحفاظ على أمن واستقرار الأردن.
الســـابقة  الأحـــداث  ورسّـــخت 
وتداعياتها -بحسب مراقبين- اقتناعا 
لدى صاحب القرار بضـــرورة الحفاظ 
على اســـتقرار البلاد واتخاذ إجراءات 
تطمس آثار هذه الأحداث وتحول دون 
تكـــرار مشـــاهدها، إلا أن المؤشـــرات 
الاقتصاديـــة الســـلبية للمملكـــة حتى 
خـــلال العـــام القـــادم -بالتزامـــن مع 
الانحســـار الجزئي لفايروس كورونا- 
تضع هذه التحديات محل تشـــكيك، ما 
ينـــذر بتواصـــل الهـــزات الاحتجاجية 

الشعبية.
ويقول الكاتب والمحلل السياســـي 
ســـعد حتر إن ”الأردن يحاول الخروج 
مـــن عشـــر ســـنوات عجـــاف نتيجـــة 

الإغلاقات في كل الجهات“.
ويضيف حتر أن ”الأزمات الداخلية 
عمقت أزمة الثقة بين الشعب ومنظومة 
الحكومات، ولا بدّ من إعادة بناء الثقة 
كي لا تتفاقم الأمور“. وتابع ”في الوقت 
الـــذي دار فيـــه الحديـــث عـــن تحديث 

المنظومـــة السياســـية، ومـــا لهـــا من 
دور مفتـــرض في رفع ســـقف الحريات 
والتخفيف من حدة الاحتقان الشعبي، 
وصدور عفو خـــاص عن متهمي إطالة 
اللســـان على الملك، كانـــت هناك عدة 
اعتقـــالات لناشـــطين وحراكيين، وهو 
ما أعطى رسالة متناقضة عن توجهات 

راسمي السياسات ومقاصدهم“.
وحـــول رؤيتـــه لمســـتقبل المملكة 
خلال العام القـــادم 2022 أكد حتر على 
ضرورة ”إعادة ترتيب البيت الداخلي، 
وتخطـــي حالـــة الاحتقان عبـــر إيجاد 
الاقتصادية  المعادلـــة  لثالـــوث  حلول 
وهو البطالة والفساد والفقر من جهة، 
وموضوع الحريات من جهة أخرى في 
ظل قبضة أمنية مشددة، وبخلاف ذلك، 
نحـــن مقبلون على المزيد من الاحتقان 

وعدم الثقة“.
وتوقع ”حل مجلس الأمة (البرلمان 
بشـــقيه) وإجراء انتخابـــات مبكرة في 
الخريـــف المقبـــل، بعد إقـــرار قوانين 
المتعلقة  السياسية  المنظومة  تحديث 
بقانونـــي الانتخاب والأحزاب، وفق ما 
تشير إليه التســـريبات المتعلقة بهذا 

الشأن“.
وفي المقابل تشـــير مصادر أردنية 
إلـــى أن توصيـــات اللجنـــة الملكيـــة 
السياســـية  المنظومـــة  لتحديـــث 
ستســـتغرق وقتا طويلا فـــي البرلمان 

مـــن أجـــل التوافـــق حولهـــا، وهو ما 
ســـيؤدي بالضرورة إلـــى تأخير موعد 
إجـــراء الانتخابات المبكرة المعلن عن 

تاريخها سلفا.

وتعزو الســـلطات الأردنية إخفاقها 
في معالجة الأزمـــة الاقتصادية -التي 
لا يبـــدو أن هناك أفقـــا قريبا للتخفيف 
مـــن تداعياتهـــا، مـــع عجـــز الموازنة 
التي  الدولية  المســـاعدات  وانخفاض 
تعتمـــد عليهـــا عمـــان- إلـــى أجندات 
خارجيـــة تســـتهدف اســـتقرار وأمـــن 
المملكـــة، وهو ما أشـــار إليـــه العاهل 

الأردني في أكثر من مناسبة.
ويقـــول محمـــد المومنـــي، الوزير 
الشـــؤون  لجنـــة  وعضـــو  الأســـبق 
الخارجية فـــي مجلس الأعيان الأردني 
(الغرفة الثانية للبرلمان)، ”إن الأزمات 
التي مرت بها المملكة خلال العام 2021 
كانـــت دخيلـــة على مجتمعنـــا، ولكننا 

عبرناها أكثر قوة وصلابة“. 
الشـــعب  ”وعي  المومني  ويضيف 
الأردنـــي أحبـــط كل المخططـــات التي 

تُحاك ضد أمن المملكة واســـتقرارها، 
مدفوعـــا بقيـــادة قـــادرة علـــى تجاوز 
أشـــكالها  تعـــددت  مهمـــا  الصعـــاب، 

ومسبباتها“.
وتابـــع ”هناك جديـــة واضحة من 
الملـــك عبدالله الثاني صوب تحســـين 
وتطوير الأوضاع على مختلف الصعد، 
وأعتقد أننا ســـنلمس ذلك خلال العام 

القادم“.
وتؤكــــد تقارير دوليــــة وأردنية أن 
المؤشــــرات تــــدل على أن ســــنة 2022 
ســــتكون أصعــــب مــــن ســــابقتها لأن 
المأزق المالي سيتعمق بسبب تراجع 
إيــــرادات الضرائــــب وتراجــــع المنح 

والمساعدات.
إيـــرادات  علـــى  الأردن  ويراهـــن 
الســـياحة -التي تراجعت بنســـبة 81 
في المئـــة العام الجـــاري- لكبح عجز 
الموازنة العامـــة، إلا أن أكثر التقارير 
تفاؤلا تقول إن عودة الســـياحة إلى ما 
كانت عليه ســـتحتاج إلى ســـتة أشهر 
بعـــد انتهاء الوباء، ما يعني أن ســـنة 
2022 ســـتكون خارج اللعبة وسيلحقها 

نصف سنة 2023.
ويشـــير محللون إلى أن اســـتمرار 
ارتفـــاع التكاليف التشـــغيلية للقطاع 
العـــام يعـــود إلى تباطـــؤ الإصلاحات 
المطلوبـــة، وهي إصلاحـــات ضرورية 

يبدو أن الأردن غير مستعد لها.

قبل أربعة أشــــــهر ونصف الشــــــهر 
على حلول موعد الانتخابات النيابية 
في لبنان لا تزال خارطة التحالفات 
ــــــة والمعركــــــة الانتخابية غير  الحزبي
واضحــــــة، إلا أن النقمة الشــــــعبية 
ــــــي  ــــــة الت ــــــى الأزمــــــة الاقتصادي عل
تعيشها البلاد ستكون أحد العوامل 
ــــــد توجهــــــات  الرئيســــــية فــــــي تحدي

الناخبين اللبنانيين.

سخط شعبي على المنظومة الحاكمة

للصبر حدود

الأزمة الاقتصادية في لبنان ترسم ملامح 

المعركة الانتخابية وتحالفاتها
وزارة الداخلية اللبنانية تعلن 15 مايو موعدا للانتخابات النيابية

 للأردن في ٢٠٢٢ 
ّ

تحديث المنظومة السياسية والاحتقان المجتمعي أبرز تحد

 الخرطوم – قالت مصادر ســــودانية 
الاثنيــــن إن احتمــــالات بقــــاء رئيــــس 
حمدوك  عبداللــــه  الســــوداني  الوزراء 
فــــي منصبه باتــــت شــــبه معدومة في 
ظل تصاعد الخلاف بينه وبين الشــــق 
العســــكري وعــــدد من قــــادة الحركات 
المسلحة حول استراتيجيات التعامل 
مــــع المحتجيــــن وتشــــكيل الحكومــــة 

الجديدة.
وأشــــار مصــــدر قريب مــــن مكتب 
الــــوزراء  رئيــــس  أن  إلــــى  حمــــدوك 
الســــوداني طلب رســــميا مــــن رئيس 
مجلس الســــيادة عبدالفتــــاح البرهان 
البحــــث عن رئيــــس وزراء جديد، فيما 
لــــم  حمــــدوك  أن  المصــــدر  ذات  أكــــد 
يباشــــر مهامه من مكتبه منذ خمســــة 
أيــــام وطالب معاونيه بتســــليم العهد 

الخاصة بهم.
وأضاف المصــــدر أن حمدوك عقد 
اجتماعــــا مغلقــــا مع البرهــــان ونائبه 
محمــــد حمدان دقلــــو (حميدتي) حول 

تطورات أزمة البلاد السياسية.
وكشــــف مصدر عســــكري مطلع أن 
حمــــدوك أبلغ البرهان وحميدتي خلال 

الاجتماع باستقالته شفهيا.
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف 
هويته إن ”جزءا من المكون العسكري 
يرى ضرورة قبول الاستقالة والتفكير 
في بديــــل لرئيــــس الــــوزراء، والجزء 

الآخر يرى ضرورة منحه فرصة“.
ومنــــذ عودته إلى رئاســــة الوزراء 
فــــي الحادي والعشــــرين مــــن نوفمبر 
وفقــــا لاتفاق سياســــي مــــع البرهان، 
يواجه حمــــدوك صعوبــــات كبيرة في 
تشــــكيل حكومة جديدة لأسباب عزاها 
مراقبــــون إلــــى عــــدم وجــــود حاضنة 
سياســــية يســــتند إليهــــا بعــــد إبعاد 
حاضنتــــه الســــابقة المتمثلة في قوى 
الحرية والتغيير فــــي إطار الإجراءات 
التي اتخذهــــا البرهان فــــي الخامس 

والعشرين من أكتوبر.
الأيــــام  خــــلال  أنبــــاء  ورشــــحت 
الماضيــــة عــــن مبادرة جديــــدة لإعادة 
الشراكة، لكن قياديا بارزا في المجلس 
المركزي لقوى الحريــــة والتغيير قال 
إن الطــــرح مرفــــوض، مشــــيرا إلى أن 
الأحداث تجاوزته وأن ســــقف مطالب 

الشارع ارتفع بشكل كبير.
ومنــــذ الخامــــس والعشــــرين مــــن 
أكتوبر الماضي ظل الشارع السوداني 
في حالة غليان يومي حيث خرج مئات 
الآلاف فــــي مظاهــــرات فــــي العاصمة 
الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى 
رافضيــــن إجراءات البرهــــان والاتفاق 

الذي عقده مع حمدوك.
وأما الســــبب الثاني الذي أفشــــل 
جهــــود إثناء حمــــدوك عن اســــتقالته 
فيعــــود إلى اســــتمرار القمــــع المفرط 
للمظاهرات التي قتل فيها 48 شــــخصا 
وتعرضــــت خلالهــــا نحــــو 13 ســــيدة 
للاغتصــــاب والعنــــف الجنســــي وفقا 
لتقارير تلقتها مفوضية الأمم المتحدة 
لحقوق الإنســــان الأســــبوع الماضي.
وســــبق أن أبــــدى حمــــدوك اعتراضه 

من  على مــــا اعتبره ”تعامــــلا عنيفا“ 
قوات الأمــــن ضــــد المتظاهرين الذين 
للمطالبــــة  الاحتجاجــــات  يواصلــــون 
بحكم مدني خالص وفكّ الشــــراكة مع 

المكون العسكري.
وحينها قــــال حمدوك إن الســــبب 
الرئيســــي الــــذي جعله يوقّــــع الاتفاق 
مــــع قائــــد الجيــــش هــــو حفــــظ دماء 
ضــــد  العنــــف  ووقــــف  الســــودانيين 
المتظاهرين الســــلميين، إلا أن الاتفاق 

لم يجد قبولا من الشارع السياسي.
ولا يزال حمدوك فاقدا للقدرة على 
التوافق مع قطاعات واســــعة في قوى 
الحرية والتغيير تصمم على استمرار 
المظاهرات لإســــقاط اتفاقه السياسي 
مع البرهان، ولذلك عمل على التوصل 
إلى قواســــم مشــــتركة معها للمحافظة 
علــــى ظهيره السياســــي، إلا أن جميع 

محاولاته باءت بالفشل.

واصطــــدم الأخيــــر أيضــــا بموقف 
الحــــركات المســــلحة المشــــاركة فــــي 
الحكومة الســــابقة، والتي أصر بعض 
قادتهــــا علــــى الاحتفــــاظ بحقائبهــــم 
الوزاريــــة رغــــم أن الاتفاق السياســــي 
نص على تشــــكيل حكومــــة تكنوقراط 

يختارها حمدوك بحرية كاملة.
ويأتــــي هذا فيمــــا تعيــــش البلاد 
أوضاعــــا صعبة، حيث فقــــد الاقتصاد 
الســــوداني نحــــو 50 فــــي المئــــة من 
إيراداته خلال الأســــابيع الأخيرة التي 
تلت إجــــراءات الجيــــش والتي دفعت 
الدولي  والبنــــك  المتحــــدة  الولايــــات 
والعديــــد مــــن البلــــدان الأوروبية إلى 

تعليق مساعداتها.
الشــــعبية  الاحتجاجــــات  وأدت 
المتواصلــــة إلى شــــلل شــــبه تــــام في 
معظم الأســــواق والمنشآت الإنتاجية 

والخدمية.
اســــتقالة  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
حمــــدوك من المشــــهد السياســــي، إن 
تمــــت، توحــــي بأن الجيش لم يســــمح 
له بممارســــة دوره بحرية ولا يتعاون 
معه فــــي تطبيــــق الاتفاق السياســــي 
الموقــــع في الحــــادي والعشــــرين من 
نوفمبر الماضي ما يحرج المؤسســــة 
العســــكرية، ويعنــــي أنها على وشــــك 
الدخول في صدام مع قوى كبرى تراها 

أحد أسباب اشتداد الأزمة الراهنة.
ولم تفلح تعهدات البرهان بإجراء 
انتخابــــات حــــرة ونزيهــــة مــــع نهاية 
المرحلة الانتقاليــــة المتفق عليها في 
تذويب حماسة الشارع المستنفر منذ 
أكتوبر الماضي والذي يرفع شعار ”لا 

للشراكة“.

تعقيدات السودان تنذر 

باستقالة عبدالله حمدوك

غياب الإصلاحات عمق 

أزمة الثقة بين الشعب 

ومنظومة الحكومات

سعد حتر

جزء من المكون العسكري 

يرى ضرورة التفكير في 

بديل لعبد الله حمدوك 

والجزء الآخر يرى ضرورة 

منحه فرصة

صعود المعارضة 

سيكون على حساب 

الأحزاب التقليدية

ربيع الهبر



 صنعــاء – أعلنـــت وزارة الخارجيـــة 
الإيرانية الاثنين اعتزامها تعيين ســـفير 
جديـــد لها في اليمـــن قريبـــا، بعد وفاة 
مبعوثها حســـن إيرلو الأسبوع الماضي، 
جراء تعرضه، وفـــق ما قالت، لمضاعفات 

من إصابة بفايروس كورونا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ســـعيد خطيب زادة فـــي مؤتمر صحافي 

”نحن بصـــدد إعلان ســـفير جديـــد“ في 
العاصمة صنعاء.

وكانــــت طهران كشــــفت فــــي الحادي 
والعشــــرين من الشــــهر الجاري عن وفاة 
إيرلــــو متأثــــرا بإصابتــــه بكوفيــــد – 19، 
بعــــد إعادتــــه إلــــى بــــلاده فــــي منتصف 
الشهر. واتهمت إيران السعودية بتأخير 
نقله من صنعاء، وهو ادعاء نفته الرياض.

ويرى مراقبون أن مســـارعة طهران 
لتعيـــين ســـفير جديـــد في صنعـــاء أمر 
متوقع لتـــدارك الفراغ الذي خلفه إيرلو، 
والـــذي لا يعـــرف مـــا إذا كان الســـفير 
الجديد ســـينجح عمليا فـــي ملئه، حيث 
كان لإيرلـــو حضور بارز نجح من خلاله 
في فرض قراراته على قيادات المتمردين 

الحوثيين.

ويرجــــح أن تكون طهــــران قد اختارت 
فعلا ســــفيرها الجديد، ومن غير المستبعد 
أن يكــــون أحــــد ضبــــاط الحــــرس الثوري 

الموجودين حاليا بصنعاء.
ويشــــير المراقبون إلــــى دوافع أخرى 
تقف خلف رغبة طهران في تســــمية سفير 
جديــــد لها في اليمن، لعــــل أهمها الوضع 
الميداني الدقيق الــــذي يواجهه المتمردون 
الحوثيــــون، فــــي ظــــل التصعيــــد الــــذي 
يتعرضون إليه مــــن قبل التحالف العربي 
بقيــــادة الســــعودية فــــي أنحــــاء باليمن، 
وخصوصــــا فــــي صنعاء ومــــأرب، والذي 

يحظى على ما يبدو بمباركة غربية.
وتخشــــى إيران انفلات زمــــام المبادرة 
من يد حلفائها المحليين في ظل الضربات 
المتواليــــة التــــي يتعرضــــون لهــــا، والتي 
يتوقع أن تمتد لتشمل مناطق ومحافظات 

يمنية أخرى.
ويشــــكل الملف اليمني أهميــــة كبيرة 
بالنســــبة لخطــــط إيــــران التوســــعية في 
المنطقة، ولتهديد أمن غريمتها السعودية، 
التــــي أجــــرت مؤخــــرا مراجعــــة كبيــــرة 
لسياســــاتها فــــي اليمن في ســــعي لوقف 

التهديد الحوثي.
ومــــن نتائج هــــذه المراجعــــات إعادة 
التابعــــة  العســــكرية  القــــوات  تموضــــع 
للشــــرعية، وإبعــــاد قيادات محليــــة مثار 
رفــــض وتحفظات من عدة قوى سياســــية 
وشــــعبية، تمهيــــدا لمرحلــــة كســــر عظام 
مع المتمرديــــن الذين رفضوا الاســــتجابة 

لدعوات السلام المتكررة.
وأدى محافــــظ شــــبوة الجديد الاثنين 
اليمــــين الدســــتورية أمــــام رئيــــس بلاده 
عبدربه منصور هادي، بالتزامن مع الدفع 

بتعزيــــزات عســــكرية ضخمة لاســــتعادة 
ثلاث مديريات من المحافظة كانت سلمتها 

السلطة المحلية المقالة للحوثيين.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، 
”أدى عــــوض محمــــد عبداللــــه العولقــــي 
اليمين الدســــتورية أمــــام الرئيس اليمني 
عبدربه منصــــور هــــادي، محافظا جديدا 

لمحافظة شبوة (شرق)“.
وتعهــــد العولقــــي، عقــــب أداء اليمين 
الدستورية، بـ“بذل قصارى جهده من أجل 
مصلحة المحافظــــة وأبنائها“. وأضاف أن 
”توجيهــــات الرئيس هادي تعتبر أولويات 
لتجــــاوز العقبــــات حتــــى تحقيــــق كافــــة 
التطلعات واستعادة مكانة شبوة في إطار 
اليمن الاتحادي المنشــــود“، حسب المصدر 

ذاته.

والعولقــــي زعيــــم قبلــــي وكان عضوا 
في البرلمان اليمني وســــبق لوالده أن كان 
وزيرا في اتحاد إمارات الجنوب (مشروع 
بريطانــــي ضم المحافظــــات الجنوبية عام 
1959)، وعاش متنقــــلا بين دولتي الكويت 
والإمارات قبــــل عودته إلى شــــبوة مطلع 

نوفمبر الماضي.
وتم تعيــــين المحافــــظ الجديــــد خلفــــا 
للقيادي الإخواني محمد صالح بن عديو، 
الذي جرت إقالته بعد احتجاجات شعبية 
واســــعة طالبت بتنحيته جراء تورطه في 

قضايا فساد وانخراطه في تنفيذ أجندات 
حزبه الإصلاح، ما أدى إلى خســــارة ثلاث 

مديريات.
وتزامن أداء العولقي اليمين مع إعلان 
الجيش اليمني عن تحــــرك وحدات تابعة 
له من جبهة الساحل الغربي إلى محافظة 

شبوة، بهدف استعادة المديريات الثلاث.
وقــــد أعلنت قــــوات العمالقــــة في وقت 
ســــابق عبر صفحتها على تويتر أن ”قوات 
عســــكرية من ألويتهــــا انطلقت مــــن جبهة 
الســــاحل الغربــــي إلى الســــاحل الشــــرقي 
بمحافظة شــــبوة“، مشــــيرة إلــــى أن ”هذا 
التحــــرك بقيادة العميــــد أبوزرعة المحرمي 
سيســــهم في تحرير المديريات التي سقطت 
بيد ميليشيات الحوثي في محافظة شبوة“.

وذكر المركز الإعلامي للألوية أن قوات 
النخبه الشبوانية، وقوات عسكرية أخرى 
قادمة من أبين تتشــــارك في جهود تحرير 

المديريات.
وأعلن الحوثيون في الســــابع عشــــر 
من أكتوبر الماضي ســــيطرتهم على خمس 
مديريــــات فــــي محافظتي شــــبوة ومأرب 
(شــــرق)، في عملية أطلقــــت عليها عملية 
”ربيع النصــــر“، وهي مديريات عســــيلان 
وبيحان وعين في محافظة شبوة، وحريب 

والعبدية في مأرب.
ويرى مراقبون أن استعادة المديريات 
الثلاث في شــــبوة من الحوثيين ســــتكون 
مقدمــــة لتحريــــر مــــأرب، التــــي تتعرض 
منــــذ أشــــهر لعمليــــة عســــكرية مــــن قبل 
المتمرديــــن، وما التحــــرك الإيراني لتعيين 
سفير جديد إلا لإعادة ترتيب وضع حلفاء 
طهــــران ورســــم خطــــط جديدة اســــتباقا 

للأسوأ.

 الكويــت – دخلـــت الأزمة السياســـية 
فـــي الكويـــت فصـــلا جديدا مـــن التوتر 
بين رئيســـي مجلس الأمة والـــوزراء من 
جهة، ونـــواب المعارضة الذين يضغطون 
لرحيلهما من جهة ثانية، وسط ترجيحات 
بأن يؤدي تدهور الوضع إلى حل المجلس 

والذهاب إلى انتخابات جديدة.
  وعلـــى خلاف رئيس الـــوزراء الذي 
لا يزال يحتكـــم إلى الصمـــت وعدم الرد 
على دعوات رحيله مع انشـــغاله بتشكيل 
حكومة جديدة، خرج رئيس مجلس الأمة 
عن تحفظه حيال الحملة التي تشن ضده، 
معتبـــرا أن وجوده فـــي منصبه نابع من 
إرادة شـــعبية، وأنـــه لا يمكـــن لأي نائب 
أو كتلـــة مهما بلغ حجمهـــا تجاوزها أو 

”كسرها“.
وقال الغانم في تصريحات صحافية 
علـــى هامـــش زيـــارة أداها إلـــى ديوان 
النائب عبيـــد الوســـمي للتهنئة بعودته 
مـــن رحلـــة العـــلاج، إن ”شـــعار رحيـــل 
الرئيسين لا علاقة له بالدستور ولا علاقة 
له بأي شخص يحترم قسمه، فالرئيسان 
أحدهما هو رئيس الســـلطة التشـــريعية 
رئيـــس مجلـــس الأمة، وانتخـــب من قبل 
الكويتيـــين ولـــم ينتخب فـــي الصين، بل 

انتخب الأول على الكويت“.

وأوضـــح الغـــانم أن ”رئيس مجلس 
الأمـــة أتـــى بـــإرادة شـــعبية لا يمكن أن 
يكســـرها ســـبعة أو تســـعة أو حتى مئة 
نائب، ثم بعد ذلك انتخب رئيســـا لمجلس 
الأمة من الجولة الأولى رغم تدخل سارقي 
المال العام بقضية الباركود“، في إشـــارة 
إلـــى قيـــام مجموعة مكونة مـــن 42 نائبا 
بتوزيـــع أرقام باركود على بعضهم خلال 

عمليـــة التصويـــت على اختيـــار رئيس 
مجلس الأمة التي جرت العام الماضي.

وشـــدد رئيس مجلس الأمـــة على أن 
هذه ”إرادة شـــعبية لا يمكن أن يكســـرها 
أي نائـــب، والرئيـــس الآخـــر هـــو حـــق 
دســـتوري للأمير وهو مـــن يختار رئيس 
الوزراء“. وتوجه للنواب المطالبين بإقالة 
الشـــيخ صبـــاح الخالد الحمـــد الصباح 
”إنـــه اختيـــار الأمير فإمـــا أن تحترم هذا 
الاختيـــار وتتعـــاون مع رئيـــس مجلس 
الوزراء بغض النظر عن اســـمه وتمنحه 
فرصـــة، وإن أخطـــأ تتم محاســـبته، لكن 
إعلان الاستجوابات حتى قبل بدء العمل 

فهذا مخالف للدستور“.
’رحيـــل  ”شـــعار  إن  الغـــانم  وقـــال 
الرئيسين‘ انكشـــف لغالبية أبناء الشعب 
الكويتي ولغالبيـــة النواب على الأقل لمن 
يملك قراره بنفســـه، أما من لا يملك قراره 

فلا يمكن أن يلام“.
وأطلق نـــواب من المعارضة في الأيام 
الأخيرة حملة تطالب برحيل الرئيســـين، 
معتبريـــن أن بقاءهمـــا يعني اســـتمرار 
الأزمة التي تعصف بالكويت منذ أشـــهر، 
والتي حـــاول أمير البلاد الشـــيخ نواف 
الأحمـــد الجابر الصبـــاح احتواءها عبر 

الدعوة إلى حوار وطني.
وتقـــول أوســـاط سياســـية كويتيـــة 
إن الحملـــة الضاريـــة التي يشـــنها عدد 
من النـــواب هي نتاج تحريـــض من عدد 
مـــن المعارضين الذين عـــادوا مؤخرا من 
منفاهم إلى البلاد، بعد صدور أمر أميري 

بالعفو عنهم.
وتشير الأوساط إلى أن مسلم البراك، 
النائب السابق المثير للجدل، هو أحد أبرز 
الأقطـــاب الذين يقفون خلف الحملة التي 
تشـــن اليوم ضد مرزوق الغانم والشـــيخ 
صبـــاح الخالـــد، لافتـــة إلـــى أن عمليـــة 
الضغط الجارية وتلويح النواب بتعطيل 
استجوابات  لسلسلة  والإعداد  الجلسات 
حتى قبل تشـــكيل الحكومة، يشـــيان بأن 
مســـار الأمور يتجه نحو انســـداد جديد 
قد ينتهي بحل مجلس الأمة والدعوة إلى 

انتخابات تشريعية جديدة.
  وقال الغانم في تصريحاته إن قرار 
حل مجلـــس الأمة بيد الأميـــر وهو حق 
دســـتوري أصيل، لافتا إلى أن ”المواطن 

لم يســـتفد من دور انعقاد كامل.. نجلس 
على الكرســـي أو لا نجلس عليه ونخرب 
الجلســـة أو ما نخربها، هـــذه الأمور لم 

يستفد منها المواطن“.
وأثـــارت تصريحات الغانم، لاســـيما 
لجهـــة اتهامـــه نوابـــا لـــم يصوتـــوا له 
بـ“سارقي المال العام“، ردود فعل غاضبة 
من عـــدد من النواب الذين ســـارعوا إلى 
مهاجمتـــه، معتبرين أن المواقف الأخيرة 
الصادرة عنه تدفعهم أكثر إلى التمســـك 

بطلب رحيله.
وتوجـــه النائب محمد بـــراك المطير 
فـــي تغريـــدة على حســـابه علـــى تويتر 
بكلام لاذع لرئيس مجلس الأمة قال فيها 
”تصريحك يا مرزوق (الغـــانم) واتهامك 
لنـــواب الإحـــدى والثلاثين بـــأن وراءهم 
ســـارقين بينّ وبوضوح مـــا هي أخلاقك، 
وزاد النواب الشـــرفاء حماسا لإزاحتك، 
وأي نائـــب مـــن الذين اتهمتهـــم لا يريد 
إزاحتك عليه أن يتحمل المســـؤولية أمام 
الشـــعب الكويتي، ولن ننساك يا رئيس 
الـــوزراء فأنت مـــن مكنته من الكرســـي 

فتحمّل سوءه“.
واعتبـــر النائب  مـــرزوق الخليفة أن 
”هجـــوم الرئيـــس غير الشـــرعي لمجلس 

الأمـــة على النواب الذيـــن لم يصوتوا له 
في انتخابـــات الرئاســـة يعكس وضعه 
المهزوز حاليا، وشـــعوره باقتراب موعد 
رحيلـــه من منصة الرئاســـة بإرادة الأمة 
… وقريبا جدا ســـيعرف الشـــعب من هو 

سارق المال العام“.
وغرد بدر زايد الداهوم قائلا ”يصدق 
عليـــه (الغـــانم) المثـــل رمتنـــي بدائهـــا 
وانسلت“، مضيفا في كلام موجه لرئيس 
مجلـــس الأمة ”على العموم رحيلك قريب 
وسيحاســـب الشعب كل من اصطف معك 
من النـــواب الذين خانوا عهودهم للأمة، 
كما حدث مع الذين كانوا معك في مجلس 

2016 عن طريق الصناديق“.
ويرى مراقبــــون أن التصعيد الجاري 
والذي يميل لشــــخصنة الصراع من شأنه 
أن يبقي الكويت في حلقة مفرغة، في حين 
أنهــــا في أمس الحاجــــة الآن إلى الوحدة 
ورص الصفــــوف، في ظــــل تحذيرات من 
إمكانية خفض جديد للتصنيف الإئتماني 
للإمارة التي تعاني في السنوات الأخيرة 
من أزمة اقتصادية، جراء تذبذب أســــعار 

النفط، فاقمها تفشي وباء كورونا.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن حالة اللا 
اســـتقرار السياســـي في الكويت ستؤثر 

ممـــا لا شـــك فيـــه علـــى خطـــط تحقيق 
التعافي الاقتصادي، وما تســـتوجبه من 
إقرار تشـــريعات ضروريـــة، في مقدمتها 
المصادقة على قانـــون للدين العام مجمد 

منذ سنوات.
ويعتبر المراقبون أن نواب المعارضة 
أو جـــزءا منهم لا يبدو أنهـــم يعون دقة 
المرحلة التـــي تواجه الكويت، لافتين إلى 
أن تلويح بعضهم بالتقدم باستجوابات 
بمجـــرد تشـــكيل الحكومـــة، يعكس نية 
مكشـــوفة لعـــدم التعـــاون مع الســـلطة 

التنفيذية.
وكان نـــواب ومـــن بينهـــم شـــعيب 
المويـــزري لوحـــوا باســـتجواب رئيـــس 
الوزراء المكلف بســـبب تأخره في تشكيل 

الحكومة.
وكلـــف الشـــيخ صبـــاح الخالـــد في 
نوفمبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة، 
بعد اســـتقالة حكومته علـــى أمل حلحلة 
الأزمة مـــع نواب المعارضـــة، لكن جميع 
المؤشـــرات توحي بأن لا أمل في تحقيق 
ذلـــك، وبالتالي قد يكـــون الخيار الأقرب 
حاليـــا هو حـــل مجلس الأمـــة وهو أمر 
ليس بالهين في ظل الظرف الصعب الذي 

تواجهه الإمارة.
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خسارة إيرلو لا تعوض

 رئيس مجلس الأمة يحتكم للإرادة الشعبية

{رحيل الرئيسين}.. فصل جديد من الأزمة 

في الكويت ينذر بحل مجلس الأمة

إيران تسارع لتدارك فراغ خلفه حسن إيرلو في اليمن

مرزوق الغانم لنواب المعارضة: انتخبت رئيسا رغم تدخل سارقي المال العام ولن أرحل

أثار رد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على دعوات لنواب من المعارضة 
تطالب برحيله ردود فعل واســــــعة، وسط توقعات بأن يزيد موقف الغانم من 
تصلب النواب الذين يحاولون اســــــتثمار أي موقف لتأجيج الوضع وتبرير 

إصرارهم على إقالته ورئيس الوزراء. 

لن ننساك يا رئيس 

الوزراء فأنت من مكنت 

الغانم من الكرسي

محمد براك المطير

هجوم رئيس مجلس 

الأمة يعكس شعوره 

باقتراب رحيله

مرزوق الخليفة

نحن بصدد إعلان 

سفير جديد في 

صنعاء

سعيد خطيب

 بغــداد – أثـــارت موجـــة اســـتقالات 
لمحافظين في العراق، على خلفية تهم لهم 
بالتقصير وبشـــبهات فساد، غضب زعيم 
ائتلاف دولـــة القانون ورئيـــس الوزراء 

الأسبق نوري المالكي.
وتســـاءل المالكي في تدوينة نشـــرها 
على حسابه على تويتر الاثنين ”ألا يعلم 
المحافظون أنهم يرتبطون بالسيد رئيس 
الـــوزراء؟ وألا يعلم مديـــرو الدوائر أنهم 
يرتبطـــون بالمحافظين ولا يحـــق لهم أو 
للمحافظين الاستجابة لأي طلب ويقدمون 
اســـتقالاتهم؟ وألا يعلـــم الســـيد رئيـــس 
الوزراء أنه المسؤول الأول عن المحافظين 
ورؤســـاء الدوائر، وعليه أن يحميهم من 

التجاوز عليهم؟“.
 وأضاف زعيـــم ائتلاف دولة القانون، 
الذي احتـــل المركز الثالث في الانتخابات 
التشـــريعية الأخيـــرة، ”ألا تعلـــم القوى 
السياسية ألاّ حق لها في إكراه المسؤولين 
على الاســـتقاله بالقـــوة؟  لكي لا تشـــيع 
الفوضى الإداريـــة. على الأطراف جميعا 
الالتزام بالســـياقات القانونية والإدارية 
وألاّ تقبل اســـتقالة أي مســـؤول إلا وفق 

القانون النافذ“.
وكان محافظ النجف لؤي الياســـري 
أعلن الجمعة تقديم استقالته من منصبه، 
بعد أيام على تهديد زعيم التيار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر بالعمـــل علـــى إقالتـــه 

بـ“الطرق القانونية“.
وقال الياســـري فـــي مؤتمر صحافي 
إنه سيرسل كتابا رسميا لرئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمـــي الاثنين يتضمن طلب 
الإعفاء من المنصب، على أن يتسلم نائبه 
الأول هشام الكرعاوي مهام عمله محافظا 
للمدينة بالوكالة، حتـــى تعيين الكاظمي 

محافظا آخر.
وأضاف أن قرار الاســـتقالة جاء بعد 
أن وصل ”إلى وضع نفسي صعب، نتيجة 
تعرضه وعائلته للشتائم“، نافيا أن يكون 

الصدر مارس عليه ضغوطا للاستقالة.
ويتهم نشـــطاء في النجف الياســـري 
بالتـــورط فـــي قضايا فســـاد من رشـــى 

وعمولات لصفقات استثمارية.
والياســـري هو ثانـــي محافظ عراقي 
يســـتقيل من منصبه بعد محافظ ذي قار 
أحمد غني الخفاجي الذي قدم اســـتقالته 
الخميـــس، علـــى خلفيـــة إصابـــة ثلاثة 
متظاهريـــن فـــي مدينـــة الناصرية جراء 

اشتباكات مع قوى أمنية.
ويـــرى مراقبـــون أن تحفـــظ المالكي 
على اســـتقالات المحافظين يبـــدو غريبا، 
خصوصا في ظل الشبهات التي أحاطت 
بهـــؤلاء، والتـــي جعلتهـــم محـــل رفض 
الفعاليـــات الشـــعبية، مشـــيرين إلى أن 
الأمر قـــد يكون في علاقـــة بتدخل التيار 
الصدري في هذه المسألة، وما يعنيه ذلك 
مـــن تمهيد لما قد يحصل فـــي حال انفرد 

الأخير بتشكيل حكومة جديدة.

استقالات محافظين 

في العراق تستفز 

نوري المالكي



الثلاثاء 2021/12/28 4

السنة 44 العدد 12282 أخبار

 طرابلــس – اقتـــرح مجلـــس النواب 
الليبـــي الـــذي يتخـــذ من الشـــرق مقرا 
له خـــلال اجتماع عقده الاثنـــين، تغيير 
برئاســـة  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة وتشـــكيل حكومة 
جديدة قبـــل تحديد موعـــد للانتخابات 

الرئاسية المؤجلة.
وأوصـــت لجنـــة انتخابية شـــكلها 
البرلمان لبحث أزمة تقويض الانتخابات 
الرئاســـية التـــي كانت مقررة الأســـبوع 

الماضـــي، بتشـــكيل حكومـــة جديدة قبل 
تحديد موعد للانتخابات.

وقالـــت اللجنة فـــي تقريرهـــا الذي 
رفعته إلى المجلس، إن الســـلطة الحالية 
عجـــزت عـــن توفيـــر الاســـتقرار اللازم 

لإجراء الانتخابات.
كمـــا انتقـــدت ترشـــح الدبيبـــة في 
الانتخابات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة 
أدت إلـــى خلـــل فـــي مبـــادئ العدالـــة 

والمساواة.

وأوصـــت اللجنـــة أيضـــا بضرورة 
تعديل الدســـتور بمشـــاركة من المجلس 
الأعلى للدولـــة إضافة إلى وضع خارطة 
طريق واقعيـــة لإجـــراء الانتخابات في 

البلاد.
وبـــدأ مجلـــس النـــواب الليبـــي في 
وقـــت ســـابق جلســـة بمقره فـــي طبرق 
لمناقشة العملية الانتخابية وكذلك وضع 
الحكومة واســـتمرارها في الســـلطة من 

عدمه.

وكان رئيس مجلـــس النواب المكلف 
فوزي النويري قـــد دعا الجمعة الماضي 
كل النـــواب إلـــى جلســـة رســـمية بمقر 

مجلس النواب بمدينة طبرق.
ويـــرى مراقبـــون أن حكومة الوحدة 
الوطنيـــة فشـــلت فـــي تجـــاوز العقبات 
التي اعترضتها نحو تنظيم الانتخابات 
واســـتكمال المســـار السياســـي بالبلاد، 
عـــلاوة عن تنكّر الدبيبـــة لتعهداته أمام 
الليبيـــين ومحاولته القفز في الســـباق 
الانتخابي وقطع الطريق على منافسيه.

ويحتـــج البعـــض بأنه لـــم يكن من 
الواجب السماح للدبيبة بالترشح بعدما 
وعد سابقا (عندما تولى منصبه كرئيس 
انتخابـــات  خـــوض  بعـــدم  للحكومـــة) 

الرئاسة.
ويضيف هؤلاء المراقبـــون أنه ليس 
من العـــدل أن يشـــارك فـــي الانتخابات 
بينمـــا لا يزال يحتفـــظ بمنصبه كرئيس 

للحكومة.
وقال عضو مجلس النواب عبدالمنعم 
العرفي الأحد، إن إعلان المجلس عن عقد 
جلســـة الاثنين يعني خروج الدبيبة من 

المشهد وتركه رئاسة الحكومة.
وأضاف في تصريح لوســـائل إعلام 
محلية ”في اعتقادي كل الأطراف متوافقة 
على أن خـــروج الدبيبة من المشـــهد من 
مصلحـــة ليبيا“، موضحا أنه ”ســـتكون 
هنـــاك حكومة مصغـــرة وســـيكون لها 
رئيس وستلبي الاحتياجات من البابين 
الأول والثانـــي ولا علاقـــة لهـــا بباقـــي 

الأبواب وتتجه وتحضر للانتخابات“.
والأســـبوع الماضـــي، قالـــت القوى 
الغربية إنها ســـتظل تعترف بالحكومة 
الليبية المؤقتة إلى حين تســـليم السلطة 
إلـــى حكومة جديـــدة بعـــد الانتخابات، 

لكنهـــا لـــم تعلـــق بشـــكل محـــدد على 
النقطـــة المتعلقة بدور الدبيبة على رأس 

الحكومة.
ولـــم يحـــدد التقريـــر الـــذي نشـــره 
المتحدث باسم البرلمان على تويتر موعدا 
جديـــدا للانتخابات، لكنه حـــث البرلمان 
علـــى وضع خارطة طريق جديدة تضمن 

إجراء انتخابات في إطار دستوري.

واعتُبرت الجلســـة حاســـمة وهدفت 
الخاصـــة  الطريـــق  خارطـــة  لمناقشـــة 
بالمرحلـــة المقبلـــة، والتي قـــد تؤدي إلى 
وضع جـــدول زمني جديـــد للانتخابات 
بعد تعثّر إجرائها في الرابع والعشرين 
من ديسمبر، والتوافق حول خيار واحد 

من عدة سيناريوهات مطروحة.
وأعربـــت المستشـــارة الأممية لليبيا 
ستيفاني ويليامز عن أملها في أن يعالج 
مجلس النواب التشـــريعات التي تسمح 

بعقد الانتخابات.
وفي وقت سابق شكّل البرلمان لجنة 
لوضع خارطة طريق المرحلة المقبلة خلال 
أســـبوع بعد فشـــل إجـــراء الانتخابات، 
بســـبب النزاعات القانونية حول أهلية 
المترشـــحين والخلافات السياســـية بين 
أقطاب الســـلطة في البـــلاد، إضافة إلى 
التوترات الأمنية والتدخلات الخارجية.

ووصـــل الدبيبـــة وحكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة إلـــى ســـدة الحكم فـــي مارس 
الماضي في إطـــار خارطة طريق تدعمها 

الأمم المتحدة.
ووافق البرلمان على الحكومة المؤقتة 
فـــي جلســـة خاصـــة جمعـــت الفصائل 
المتناحرة تحت ســـقف واحـــد لأول مرة 

داخل المجلس منذ سنوات.
ل البرلمان الليبي في 2014 في  وتشـــكَّ
انتخابات أطلقت شـــرارة الانقســـام في 
ليبيـــا بين فصائل متناحرة في الشـــرق 
والغرب، وانحازت المجموعة الرئيســـية 
من أعضائه إلى الشـــرق خـــلال الحرب 

الأهلية.
كمـــا ناقش البرلمـــان الخطوات التي 
يتعين اتخاذها إزاء موضوع الانتخابات 
الرئاسية التي تأجلت الأسبوع الماضي، 
وهو مـــا ألقـــى بشـــكوك حـــول مصير 
الحكومـــة المؤقتة وعملية الســـلام على 

النطاق الأوسع.
إخفاق  بعـــد  الانتخابات  وانهـــارت 
والكيانـــات  المتنافســـة  الفصائـــل 
السياسية والمرشـــحين في الاتفاق على 
القواعد الأساســـية الحاكمة لها بما في 
ذلـــك أهلية المرشـــحين وآليات تســـوية 

الخلافات.
في  الانتخابات  لجنـــة  واســـتبعدت 
البداية خمســـة وعشرين من بين ثمانية 
أنفســـهم  ســـجلوا  مرشـــحا  وتســـعين 
لخـــوض الانتخابات، لكنهـــا عجزت عن 
الوصول إلى قائمة نهائية، حيث وجدت 
هيئات القضاء والبرلمان نفســـها وسط 

عملية طعون فوضوية.
وقال المتحدث باســـم مجلس النواب 
عبداللـــه بليحق، إن المجلس ســـيناقش 

العملية الانتخابية وسبل دعمها. البرلمان الليبي يحسم موقفه من الدبيبة

 الجزائــر – حــــلّ الرئيــــس الموريتانــــي 
محمــــد ولــــد الشــــيخ الغزوانــــي الاثنين 
بالجزائــــر فــــي زيــــارة دولة تــــدوم ثلاثة 
أيام ســــيتم خلالهــــا إبرام عقود شــــراكة 
ملفــــات  وبحــــث  وتجاريــــة،  اقتصاديــــة 
سياســــية ودبلوماســــية ثنائيــــة. وأمــــام 
جملــــة القواســــم المشــــتركة التــــي تجمع 
الجزائر ونواكشــــوط، فــــإن الأهداف تبدو 
متباينــــة، ففيما تدفــــع الجزائر في اتجاه 
تعميق علاقاتها مــــع دول الجوار بغرض 
عــــزل المغــــرب، يلــــح الرئيــــس الموريتاني 
علــــى ضــــرورة تطبيــــع العلاقــــات بــــين 
الجزائر والمغــــرب واحتواء الأزمة القائمة 

بينهما.

ويشــــكل ملــــف الأزمــــة الجزائريــــة – 
المغربيــــة صــــدارة الأجندة التــــي يحملها 
الرئيــــس الموريتانــــي محمد ولد الشــــيخ 
الغزواني خلال زيارته إلى الجزائر، حيث 
يعتزم كســــر الجمود المترسب بين البلدين 
خاصة خلال الأشــــهر الأخيــــرة، وتطبيع 
العلاقــــات بينهمــــا مــــن أجل فتــــح آفاق 

للتعاون في المنطقة المغاربية.
وفيما عبــــرت الجزائر عن رفضها لأي 
مســــعى أو وســــاطة للتقريب بينها وبين 
المغرب، حيث أدارت ظهرها لعدة محاولات 
بــــادرت بها خلال الصائفــــة الماضية دول 
خليجيــــة، فإنهــــا لم تبــــد أي موقف تجاه 
التصريــــح العلني الــــذي أدلى به الرئيس 
الموريتاني لمجلــــة الاقتصاد والأعمال قبل 
حلوله في الجزائر، والمتضمن عزمه القيام 
بوســــاطة لحلحلــــة الأزمــــة بــــين الجزائر 

والمغرب.

وهـــو مؤشـــر قـــد يكـــون فـــي صالح 
مقاربته، ولو أن زيارته التي تأخرت بيوم 
مقارنـــة بأجندتها المعلنة منذ أســـبوع في 
نواكشـــوط، أعطت الانطباع بأن شـــيئا ما 
يكون قد طرأ في المســـألة، غير أن تأكيدها 
مساء الأحد وتمديدها لثلاثة أيام ووصفها 
يوحي بأن البلدين عازمان  بـ“زيارة دولة“ 
على تحقيق تقارب شـــامل بينهما، وليس 
مســـتبعدا أن يتم طرح موضوع الأزمة مع 

المغرب.
وذكـــر الرئيـــس محمـــد ولد الشـــيخ 
الغزوانـــي بأنـــه ”لا يمكـــن تصـــور حجم 
الكلفة التي تدفعها شـــعوب المنطقة جراء 
عـــدم قيـــام اتحـــاد مغاربي قـــوي وفعال 
ومتكامـــل، وأن الأزمـــة بـــين البلدين هي 
مصدر للقلـــق البالغ في ظل عوامل التوتر 
التـــي تظهـــر من حـــين لآخر فـــي الفضاء 

المغاربي“.
وعبر الرئيس الموريتاني عن استعداد 
بلاده بشكل دائم ”للقيام بدور رئيسي في 
اســـتعادة اللحمة بين البلـــدان المغاربية، 
حيث ظلت مواقفها تصب في هذا الاتجاه 
دائمـــا، وأملنا أن يأتي اليـــوم الذي تعود 
فيـــه اللحمة إلـــى اتحاد المغـــرب العربي، 
وهـــو أمل يعيـــش عليـــه كل مواطني هذه 
المنطقة بالإضافة إلى المسؤولين فيها، ولا 
شـــك أنه ســـيتحقق يوما ما بفضل إرادة 
قادة هـــذه البلدان وقدرتهـــم على تطويق 
الخلافـــات وتحقيـــق التكامـــل المنشـــود، 
تحقيقاً لإرادة الشـــعوب وتجسيدا لأحلام 

الآباء المؤسسين“.
وأضـــاف أن ”موريتانيـــا تتألـــم لمـــا 
وصلت إليه الأزمة بـــين الجزائر والمغرب، 
وأنـــه مهمـــا كانـــت الأزمـــات، ومهما كان 
المســـتوى الذي وصلت إليه، ســـيوجد لها 
حل، ونحن على غـــرار جميع دول الجوار 
والشعوب، لا شك أننا متألمون من الوضع، 
ولـــم نكن نود حدوثـــه ولا نتمنى أن يتأزم 

أكثر“.
وكشـــف ولـــد الشـــيخ الغزوانـــي في 
تصريحه عن وســـاطة لبلاده بين الجزائر 
والمغـــرب، وقال ”نحن نعمل بطريقة هادئة 

كما تتطلب ذلك الدبلوماسية، لأن ما يحدث 
يشـــغل بالنـــا ويهمنا كثيـــرا، لأنها قضية 
تتعلـــق بنا، ولأننا نعتبـــر أن كل ما يمس 
الشـــعب الليبي أو التونسي أو الجزائري 
أو المغربي يمس الشعب الموريتاني، وهذه 
قضيـــة تتجاوز الحـــكام وتاريخها طويل، 
وأن طموحنا هو بناء المغرب العربي، وأن 
نتجـــاوز هذه الأزمة الحاليـــة، وألا تتفاقم 
أكثـــر، ومتأكدون أنه مهمـــا كانت الأزمات 
ومهمـــا كان المســـتوى الـــذي وصلت إليه 

سيوجد لها حل“.
ويظهر أن تصريح الرئيس الموريتاني 
صريح وواضح في مســـألة كســـر حواجز 
الأزمة القائمة بين الطرفين، عكس المبادرات 
الســـابقة التي أعربت عنها عدة حكومات 
عربية، ولذلك يرجح أن يكون الملف حاضرا 

بقوة في المباحثات التي ستجمعه بنظيره 
الجزائري عبدالمجيد تبون.

وتوجهت الجزائر فـــي الآونة الأخيرة 
إلـــى تفعيـــل نشـــاطها الدبلوماســـي في 
المنطقة بشـــكل أعطى الانطبـــاع بأن لديها 
رغبة في تحصين وتعزيز علاقاتها مع دول 
الجوار من أجل وضع جارتها الغربية في 
عزلـــة إقليميـــة، فبعد الزيـــارة التي قادت 
الرئيـــس تبون إلى تونـــس مؤخرا يجري 
اســـتقبال الرئيـــس الموريتاني فـــي زيارة 

دولة.
وبدا واضحا أن القادة السياسيين في 
تونس وموريتانيا حريصـــون على البعد 
الثنائية  وللعلاقـــات  للمنطقـــة  المغاربـــي 
والجماعيـــة، بحســـب ما ورد على لســـان 
الرئيســـين التونســـي قيس ســـعيد خلال 

لقائه مـــع تبون، والموريتاني ولد الشـــيخ 
الغزواني فـــي تصريحه الأخير الذي أدلى 
به لمجلـــة الاقتصاد والأعمـــال، الأمر الذي 
يحـــرج الجزائر التي تفيـــد بعض الدوائر 
الدبلوماسية بأنها تعمل على إطلاق كيان 
إقليمي جديد يتوســـع ليشمل دول منطقة 

الساحل.
وتعتبر زيـــارة ولد الشـــيخ الغزواني 
هـــي الأولى من نوعها لرئيـــس موريتاني 
خلال الســـنوات العشـــر الأخيرة، وتحمل 
في أجندتها العديد من الملفات الاقتصادية 
التي  الثقيلة  والدبلوماســـية  والتجاريـــة 
تتعلـــق بالأزمـــة الجزائريـــة – المغربيـــة، 
والاتحـــاد المغاربي، والوضـــع في منطقة 
الإرهابـــي  النشـــاط  ومكافحـــة  الســـاحل 
والأزمـــة الليبية، والقمـــة العربية المرتقبة 

شـــهر مارس القادم بالجزائـــر، فضلا عن 
العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون 

الثنائي بين البلدين.
ورافـــق الرئيـــس الموريتانـــي العديد 
مـــن الـــوزراء والمســـؤولين الســـامين في 
الدولة على غرار وزير الشـــؤون الخارجية 
والتعـــاون والموريتانيـــين فـــي الخـــارج، 
المهنـــي،  والتكويـــن  التشـــغيل  ووزيـــر 
ووزيـــر التجهيز والنقـــل، ووزيرة التعليم 
العالـــي والبحث العلمي، إلـــى جانب وفد 
مـــن رجـــال الأعمال برئاســـة محمـــد زين 
العابدين ولد الشـــيخ أحمد رئيس الاتحاد 
الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، ومدير 
ديـــوان رئيـــس الجمهوريـــة، وســـفيرها 
بالجزائر، ومســـؤولين آخرين في الرئاسة 

الموريتانية.

ــــــارة التي يؤديهــــــا الرئيس  ــــــى مخرجات الزي ــــــع أنظــــــار المراقبين إل تتطل
ــــــدور منتظر منه لحلحلة  ــــــي إلى الجزائر خاصــــــة في ما يتعلق ب الموريتان
الأزمة الدبلوماســــــية القائمة بين الجزائر والمغرب، ودفع علاقات التعاون 
في المنطقة بشــــــكل يضخ دماء جديدة فــــــي أوصال الاتحاد المغاربي الميتة 
في ظل التطورات التي يشهدها محيطها ودور أزمة الصحراء في وأد أي 

تقارب أو تكامل مغاربي. 

الرئيس الموريتاني في مهمة لحلحلة 

الأزمة بين الجزائر والمغرب
زيارة دولة تتضمن ملفات ثقيلة في الأمن والسياسة والاقتصاد

مساع لدعم العلاقات الثنائية

البرلمان الليبي يقترح تغيير حكومة الدبيبة

اللجنة البرلمانية قالت في 

تقريرها الذي رفعته إلى 

المجلس، إن السلطة الحالية 

عجزت عن توفير الاستقرار 

اللازم لإجراء الانتخابات

زيارة ولد الغزواني إلى الجزائر 

تحمل في أجندتها ملفات 

اقتصادية ودبلوماسية 

تتعلق بالأزمة الجزائرية – 

المغربية والاتحاد المغاربي
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 كابــول – يكابــــد المقــــاول الأفغانــــي 
شــــعيب براك ليسدد أجور موظّفيه ويدفع 
لمزوّديــــه الذيــــن يتعــــذّر عليهــــم بدورهم 
تســــديد فواتيرهم، والكل غارق في دوّامة 
تســــبّب بها تجميد الأصول الأفغانية في 
الخارج الذي يشــــلّ النظــــام المصرفي في 

البلد.
ويقرّ رجل الأعمال الذي كان حتى فترة 
وجيزة يوظّف مئتي شــــخص في شــــركة 
البناء التي يملكها ”أشــــعر فعلا بالخجل. 
الأمــــر مقزّز بالنســــبة إلي ولــــكلّ أفغاني. 

وليــــس في وســــعي حتّى تســــديد رواتب 
فريق العمل“.

وفــــي أعقاب وصــــول حركــــة طالبان 
إلى الحكم في منتصف أغســــطس، جمّدت 
الولايــــات المتحدة حوالي 9.5 مليار دولار 
من أصول المصرف المركزي الأفغاني، أي 
ما يوازي نصف إجمالــــي الناتج المحلي 
في البلد لسنة 2020، للحؤول دون وصول 

الأموال إلى أيادي عناصر الحركة.
وحتّــــى في حال رُفــــع التجميد جزئيا 
عن هــــذه الأموال، قد يطالــــب بها ضحايا 

هجمات الحادي عشــــر من ســــبتمبر 2001 
فــــي الولايــــات المتحــــدة ويأمــــر القضاء 

الأميركي بحجزها.
وانعكس قرار تجميد هذا الاحتياطي 
الذي كان ليُســــتخدم في الأحوال العادية 
لتمويــــل مشــــاريع بنى تحتية أو تســــديد 
اقتصــــاد  علــــى  الحكوميــــة  الفواتيــــر 
البلد، فالبنــــوك الأفغانية، كما الشــــركات 
والمواطنين في آخر هذه السلسلة، باتت 

تفتقر إلى الدولار.
هــــذا  بـ”تحريــــر  بــــراك  ويطالــــب 
الاحتياطــــي. وإذا كانت لديكم مشــــكلة مع 
حركــــة طالبان، رجــــاء لا تنتقموا من الأمّة 

وشعبها“.
وتعكس أزمة الســــيولة التي يعانيها 
هذا المقاول المشكلات التي يتخبّط فيها 

عشرات الآلاف من الأفغان.
ويقول براك إن حســــاباته المصرفية 
تختزن حوالي ثلاثة ملايين دولار متأتية 
من عقــــود مدفوعة بالعملــــة الأميركية مع 

مجموعات خاصة أو الحكومة السابقة.
لكــــن، بما أن البنــــوك المحلية تحصر 
السحوبات الأسبوعية بـ5 آلاف دولار كحدّ 
أقصى، تخلّف المقاول عن تسديد فواتير 
تعود لأشهر عدّة وعن دفع رواتب موظّفيه، 

مثل أحمد ضياء.
وقد كان هذا المهندس البالغ من العمر 
55 عاما يكسب 60 ألف أفغاني في الشهر، 
أي ما يــــوازي 700 دولار قبــــل أن تتراجع 

قيمة العملة الوطنية بنســــبة 25 في المئة 
وقت استيلاء حركة طالبان على الحكم.

وبعد أربعة أشهر، بات في وضع مالي 
صعب ويخشــــى مــــن ألا يتســــنّى لعائلته 
التي كانت ميســــورة الحال في الســــابق 
والمؤلّفة من ستة أشخاص ”تناول سوى 

وجبة أو وجبتين“ في اليوم.
ولا تقتصر التداعيات على الموظّفين، 
فمكتــــب المحامــــاة التابع لإحســــان الله 
معــــروف كان يعتمــــد بدرجــــة كبيرة على 
الحــــوالات التــــي كانت تجريها له شــــركة 

العمار هذه.
ويخبــــر معــــروف أن ”الولديــــن كانا 
يرتادان مدرســــة جيّــــدة جــــدّا“، متباهيا 
بابنتــــه رنا ذات الأعوام التســــعة والأولى 

على صفّها.
ولم يعد اليوم في وســــعه تحمّل تكلفة 
شــــراء أدوية عاليــــة النوعيــــة لابنه الذي 
يعانــــي من مــــرض الصــــرع وتركــــت رنا 
المدرســــة بعدما تعذّر على أهلها تســــديد 

أقساطها.
وتتّســــع هذه الحلقــــة المفرغة لتطال 
عاملة التنظيف لــــدى عائلة معروف التي 

باتت بلا عمل.
وكانت غولا (42 عاما) السند الأساسي 
لســــدّ حاجات عائلتها المؤلفة من ســــبعة 
أفراد تكســــب 8 آلاف أفغاني في الشــــهر. 
وقــــد تأخّــــرت عن دفــــع الإيجار لشــــهرين 

وسينفد الطعام عمّا قريب.

وهــــي تخبر فــــي شــــقّتها المؤلّفة من 
غرفــــة واحدة حيث انضــــمّ إليها الجيران 
للتنعّــــم بــــدفء موقــــد حطــــب ”لــــديّ 14 
كيلوغراما من الأرزّ و20 إلى 21 كيلوغراما 
من الطحين وبعض الزيت، ما يســــمح لنا 

بالصمود 10 أيام“.

وعند نفـــاد القوت وحطـــب التدفئة، 
ستنضمّ غولا إلى الملايين من مواطنيها 
الذيـــن يعوّلـــون علـــى المســـاعدات أو 

الحملات الخيرية.
لكـــن الأمل لـــم ينقطع بعـــد. فمجلس 
الأمـــن التابـــع للأمـــم المتحـــدة اعتمـــد 
الأربعاء قرارا يتيح إيصال المســـاعدات 
الإنســـانية إلى أفغانســـتان طوال سنة، 
مرفقا بآليـــات تضمن عـــدم وصول هذه 
المعونـــات إلـــى أيـــدي عناصـــر حركـــة 

طالبان.
ويأتـــي اعتمـــاد هـــذا القـــرار بعـــد 
أشـــهر من المناقشـــات في مجلس الأمن 
والمجتمـــع الدولي الأوســـع حول كيفية 
درء الانهيار الاقتصادي في أفغانســـتان، 

بعد ســـيطرة طالبان على زمام الأمور في 
البـــلاد، وما تلا ذلك مـــن تجميد من قبل 
الـــدول الغربية للمليـــارات من الدولارات 
التي كانت تستخدمها الحكومة السابقة 

لضمان توفير الخدمات الأساسية.
وليس من المؤكد أن يكون ذلك كافيا 
لاحتواء الأزمة الإنســـانية التي تتكشّف 
فصولها ويبقـــى الأمر في نهاية المطاف 
رهن ”مـــدى حيوية النظـــام المصرفي“، 
على حدّ قول هانا لوشـــنيكافا شـــورش 
عالمة الاقتصـــاد المتخصصة في منطقة 
آسيا المحيط الهادئ لدى ”آي.إتش.إس 

ماركيت“.
وباتـــت بنـــوك أفغانية كثيـــرة ”على 
وشك الانهيار“ ولا شكّ في أن المؤسسات 
الأجنبيـــة ســـتنفر مـــن فكـــرة التعرّض 
لعقوبـــات بالرغـــم مـــن اعتمـــاد القرار، 
وبالنســـبة إلى الكثيرين مـــن الأفغان، لم 

تعد أصلا في اليد حيلة.
وقد حذّرت منظمـــات دولية من خطر 
وفـــاة مليون طفـــل أفغاني هذا الشـــتاء. 
ويتســـاءل بـــراك ”مـــن ســـيُلام برأيكم، 

الولايات المتحدة أم حركة طالبان؟“.
وتقـــول الأمـــم المتحـــدة إن نحو 23 
مليـــون شـــخص، أي نحو 55 فـــي المئة 
من الســـكان، يواجهون مستويات بالغة 
مـــن الجـــوع وإن حوالي تســـعة ملايين 
معرضـــون لخطـــر المجاعة مـــع ازدياد 

برودة الشتاء.

 موســكو – أعلن دبلوماسي روسي 
كبير الاثنين أن بلاده ســـتواصل تقديم 
المساعدة العسكرية لمالي عبر القنوات 
الحكوميـــة، ما يهدد النفوذ الفرنســـي 
المتراجع في منطقة الساحل الأفريقي 
رغم محـــاولات باريـــس للحيلولة دون 
ذلك وممارستها ضغوطا على المجلس 

العسكري الحاكم في باماكو.
ونـــددت فرنســـا وكنـــدا و13 دولة 
أوروبية الأســـبوع الماضي بموســـكو 
عسكريين  متعاقدين  انتشار  لتسهيلها 
مـــن مجموعـــة فاغنـــر المدعومـــة من 
روســـيا في مالي حيث تقاتل الحكومة 

متمردين إسلاميين.
ونفت حكومة مالي الســـبت وجود 
مرتزقة روس، لكنها قالت إن ”مدربين“ 
من روسيا يتواجدون على أراضيها في 

إطار اتفاق بين البلدين.
وحملت طائرة شـــحن أربع طائرات 
هليكوبتر وأسلحة وذخيرة من روسيا 
إلى مالي في أكتوبر في إطار ما وصفته 
الحكومة في باماكو بصفقة تجارية مع 

الدولة الروسية.
ونقلـــت وكالـــة الإعـــلام الروســـية 
الاثنين عن بيوتر إليشـــيف مدير إدارة 
المنظمـــات الدولية بـــوزارة الخارجية 
الروســـية قوله خلال مقابلة إن باماكو 
لها الحـــق في التعاون مع أي شـــركاء 

تريدهم في قتالها مع المسلحين.

وأضاف إليشيف ”سنواصل الدفاع 
عـــن مصالـــح باماكـــو المشـــروعة في 
الأمم المتحدة وكذلك تقديم المســـاعدة 
لشـــركائنا فـــي مالـــي فـــي المجـــالات 
العســـكرية والفنية العسكرية من خلال 

القنوات الحكومية“.
وقـــال الرئيس فلاديميـــر بوتين إن 
مجموعة فاغنر لا تمثل الدولة الروسية، 
لكن المتعاقدين العســـكريين لهم الحق 
في العمل في أي مكان في العالم طالما 

لا ينتهكون القانون الروسي.

وألغى الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون مؤخرا زيـــارة كان يفترض أن 
يقوم بها لمالي للقاء الرئيس الانتقالي 
وقضـــاء عيـــد الميـــلاد مـــع القـــوات 

الفرنسية بسبب أزمة كوفيد – 19.
وكان ماكـــرون يعتزم خـــلال زيارته 
ثني المجلس الانتقالي العســـكري عن 
تفعيل اتفاقه الأمني مع مجموعة فاغنر 
شبه العسكرية الروسية والتي تعتبرها 
باريـــس تهديـــدا لنفوذها فـــي باماكو 

وأفريقيا.
وبعد تواجـــد في منطقة الســـاحل 
لتسع سنوات، تعهدت فرنسا في يونيو 
بإعـــادة تنظيـــم قواتها العســـكرية من 
خلال ترك ثلاث من قواعدها في شـــمال 
مالـــي (تيســـاليت وكيـــدال وتمبكتـــو) 
لإعادة الانتشـــار حول غاو وميناكا عند 

تخوم النيجر وبوركينا فاسو.
وتنـــص هـــذه الخطة علـــى خفض 
العديد من القوات من 5 آلاف حاليا إلى 

2500 أو 3 آلاف بحلول عام 2023.
وتريـــد باريس الآن تركيـــز مهمتها 
على تدريب الجيوش المحلية على أمل 

أن تتولى يوما ضمان أمن أراضيها.
وقالـــت رئاســـة الأركان الفرنســـية 
”ننتقل من منطق العمليـــات الخارجية 
إلـــى منطـــق التعـــاون“، لكـــن إن كان 
التعاون العسكري بين القوات الفرنسية 
والمالية يتواصل على ما يبدو دون أي 
عوائـــق، فإن العلاقات السياســـية بين 
فرنسا ومالي التي يحكمها الانقلابيون 
منذ عام 2020، تتدهور بشـــكل متواصل 

ما قـــد يطرح تســـاؤلات حول شـــرعية 
الوجود الفرنسي الهش أصلا.

ويؤكد قائـــد قوة برخـــان الجنرال 
لوران ميشون ”هناك نقطتان خلافيتان 
مع باماكـــو: الاتصالات مع (المجموعة 
فاغنـــر  العســـكرية)  شـــبه  الروســـية 
والجـــدول الزمني السياســـي للمرحلة 

الانتقالية“.
وتقتـــرن حالـــة عدم الارتيـــاح هذه 
بتصريحـــات عدائيـــة مـــن الحكومـــة 
المالية وحملات مناهضة للفرنســـيين 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي. 
ولـــم يتـــردد رئيـــس الوزراء شـــوغيل 
كوكالا مايغا في اتهام فرنســـا بتدريب 

جهاديين.
وتســـعى باريس لثنـــي الكولونيل 
غويتا عن اســـتخدام قوات فاغنر شبه 
العسكرية الروسية المعروف عنها أنها 
مقربة مـــن الكرملين والمتهمة بارتكاب 
تجاوزات في البلدان التي تنتشر فيها 

مثل جمهورية أفريقيا الوسطى.
وحـــذرت باريـــس مـــن أن انتشـــار 
عناصـــر مـــن مجموعة فاغنر ســـيكون 
”غيـــر مقبـــول“. وهو قلق مشـــترك بين 
واشنطن وشركاء فرنسا الأوروبيين في 
منطقة الســـاحل، تحت راية قوة تاكوبا 
الجديدة للتحرك العسكري الأجنبي في 

منطقة الساحل والصحراء.
ولا تخفـــي فرنســـا انزعاجهـــا مما 
يروّج عن اتفاق بين المجلس العسكري 
الحاكـــم فـــي مالـــي ومجموعـــة فاغنر 
الروســـية، وهي الخطـــوة التي تظهر، 

وفق مراقبين، أن روسيا توظف أدواتها 
غير المعلنة للدخول على خط منافســـة 

النفوذ الفرنسي المتراجع في أفريقيا.
ولـــم تكـــن هذه هـــي المـــرة الأولى 
التي تظهر فيها فرنســـا قلقها من الدور 
الذي تلعبه مجموعة فاغنر، فقد ســـبق 
أن أبـــدت انزعاجهـــا مـــن الـــدور الذي 
تلعبه المجموعة فـــي دول مثل أفريقيا 

الوسطى.
وحـــذر وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن من أن ”قـــوات فاغنر 
المعروفة بنشاطها المزعزع للاستقرار 
وانتهـــاكات حقوق الإنســـان لن تجلب 
الســـلام إلـــى مالـــي بل ســـوف تزعزع 

استقرار هذا البلد أكثر“.
وأضاف بلينكـــن أن ”ثروات البلاد، 
وبينهـــا امتيـــازات التعديـــن، يجب أن 
تعـــود بالفائـــدة علـــى الشـــعب المالي 
وليـــس رهنهـــا لقـــوات أجنبيـــة غيـــر 
خاضعـــة للمســـاءلة ولديها ســـجل من 

الإساءات إلى السكان المحليين“.
وبعـــد الولايـــات المتحـــدة، فرض 
الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على 
مجموعـــة فاغنر بالإضافـــة إلى ثمانية 
أشـــخاص وثلاث شـــركات مرتبطة بها 
بســـبب ”أعمـــال مزعزعة للاســـتقرار“ 
ارتكبت في عدة دول أفريقية منها مالي 
إضافة إلـــى أوكرانيا. ودانت موســـكو 

بدورها ”الهستيريا“ الغربية.
وحـــذر قائد برخـــان ”هناك أمور لن 
يكون في الإمكان القيام بها إذا انتشـــر 

عناصر من فاغنر“.

يعكس إعلان روســــــيا عن مواصلة 
تقديم المســــــاعدات العسكرية لمالي 
ــــــين الدولتين في  ــــــة مشــــــتركة ب رغب
ــــــي، وهو ما  ــــــز تعاونهما الثنائ تعزي
يمثل تهديدا لنفوذ فرنسا التاريخي 
في المستعمرة السابقة. وحتى الآن 
ــــــس لثني باماكو  باءت ضغوط باري

عن هذا التوجه بالفشل.

الانسحاب الفرنسي يفتح الباب أمام التواجد الروسي

الأفغان على أعتاب المجاعة

روسيا تهدد النفوذ الفرنسي المتراجع 
في الساحل الأفريقي

توسع قوات فاغنر في مالي وأفريقيا الوسطى يؤرق فرنسا 

العقوبات الأميركية تضر بالأفغان ولا تعدّل سلوك طالبان

 طهران – أكدت إيران الإثنين تركيزها 
على نيل ضمانات بعدم تكرار الانسحاب 
الأميركــــي مــــن الاتفاق بشــــأن برنامجها 
النووي، والتحقق من رفع العقوبات عنها 
خصوصا في مجــــال تصدير النفط، قبيل 
اســــتئناف المباحثات مع القوى الكبرى 

لإحياء اتفاق العام 2015.
وتنطلق الثلاثــــاء الجولة الثامنة من 
المباحثات بين إيران والدول التي لا تزال 
منضويــــة فــــي الاتفاق النووي (فرنســــا، 
بريطانيا، ألمانيا، روســــيا والصين)، في 
حين تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل 

غير مباشر.
وتهدف هــــذه المباحثــــات الى إحياء 
الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة 
أحاديــــا منه عــــام 2018 في عهد رئيســــها 
الســــابق دونالــــد ترامب، معيــــدة فرض 
عقوبــــات اقتصادية قاســــية على طهران. 
وردت الأخيــــرة بعــــد نحــــو عــــام من ذلك 
بالتراجــــع تدريجيــــا عــــن العديــــد مــــن 

التزاماتها الرئيسية بموجب الاتفاق.
الإيرانــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
حســــين أمير عبداللهيان ”جدول الأعمال 
هــــو مســــألة الضمانــــات والتحقــــق من 
رفع العقوبــــات الأميركية بحــــال العودة 

للاتفاق“.
وأضاف عبداللهيان ”الأهم بالنســــبة 
إلينــــا هو الوصول إلــــى نقطة يمكننا من 
خلالهــــا التحقــــق من أن النفــــط الإيراني 
ســــيباع بسهولة ومن دون أي حدود، وأن 
الأموال لقاء هذا النفط ستحوّل بالعملات 
الأجنبية إلــــى حســــابات مصرفية تابعة 
لإيران، وأنه ســــيمكننا الاســــتفادة من كل 
العوائد الاقتصادية في قطاعات مختلفة“.

وعقدت وفود طهران وموسكو وبكين 
اجتماعا مشــــتركا ”لمقارنــــة الملاحظات 
قبل البداية الرســــمية للجولــــة الثامنة“، 
وفق ما أورد عبر تويتر الســــفير الروسي 
في فيينا ميخائيل أوليانوف الذي يرأس 

وفد بلاده في المفاوضات.
وأتاح الاتفاق، واسمه الرسمي ”خطة 
العمل الشاملة المشــــتركة“، رفع عقوبات 
كانت مفروضــــة على طهــــران، في مقابل 
تقييد أنشــــطتها النووية وضمان سلمية 
برنامجهــــا. لكــــن واشــــنطن أعــــادت بعد 
الانســــحاب فرض عقوبات طالت قطاعات 
عــــدة أبرزها النفط الــــذي كان يوفّر جزءا 

أساسيا من إيراداتها بالعملة الصعبة.
وأجــــرى الأطــــراف المعنيــــون ســــت 
جولات من المباحثات بين أبريل ويونيو، 
قبل أن تعلّق لنحو خمســــة أشــــهر بعيد 
الانتخابــــات الرئاســــية الإيرانيــــة التــــي 
انتهت بفوز المحافظ المتشــــدد إبراهيم 
رئيســــي، واســــتأنفت اعتبارا من التاسع 

والعشرين من نوفمبر الماضي.
وخــــلال الجولة الســــابعة بــــدءا من 
نوفمبر، تحدث دبلوماســــيون أوروبيون 
عن تحقيق ”تقدم على المستوى التقني“، 
لكنهم حذّروا من أن الوقت المتاح للاتفاق 

بات ضيقا.

وأكدت طهـــران أن الأطراف الآخرين 
وافقوا علـــى إضافة ملاحظـــات ونقاط 
جديدة طرحهـــا وفدها المفـــاوض إلى 
النقاط التي تمت مناقشـــتها بين أبريل 

ويونيو.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجية 
الإيرانية سعيد خطيب زاده ”لدينا اليوم 
هاتـــان الوثيقتان عـــن رفـــع العقوبات 
والنشـــاط النـــووي، والوثيقـــة عن رفع 
العقوبات ستكون محور تركيز وفدنا من 

أجل مصلحة شعبنا“.
وخـــلال مؤتمـــر صحافـــي فـــي مقر 
الـــوزارة، نصـــح خطيـــب زاده الأطراف 
الآخريـــن ”بأن يأتوا إلـــى فيينا عاقدين 
العزم على التوصل لاتفاق جيد“، مشددا 
على رفض طهران ”هدر الوقت والطاقة“.

وكان منسّـــق الاتحـــاد الأوروبي في 
المباحثات أنريكي مورا شـــدد الخميس 
علـــى أهمية ”تســـريع وتيـــرة القضايا 
الرئيســـية العالقة من خـــلال العمل من 

كثب مع الولايات المتحدة“.

الأميركـــي  المفـــاوض  حـــذّر  كمـــا 
روب مالـــي الثلاثـــاء مـــن أن الهامـــش 
الزمني يقتصر على ”بضعة أســـابيع“، 
محـــذّرا من ”أزمة“ بحال فشـــل الجهود 

الدبلوماسية.
وأبدى جو بايدن الذي خلف ترامب 
كرئيـــس للولايات المتحـــدة، عزمه على 
إعـــادة بلاده إلـــى الاتفاق، لكن بشـــرط 
عودة إيـــران إلى الامتثـــال لالتزاماتها 
بموجبـــه. وفـــي المقابل، تؤكـــد طهران 
أولويـــة رفـــع العقوبات وضمـــان عدم 

انسحاب واشنطن من الاتفاق مجددا.
وسبق لطهران أن أكدت استعدادها 
للعودة إلى الامتثـــال لموجبات الاتفاق 
النـــووي، في حال تـــم رفـــع العقوبات 

والتزم الأطراف الآخرون بتعهداتهم.
وشـــملت الإجـــراءات الإيرانية رفع 
مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60 في 
المئة، بفارق كبير عن الســـقف المحدد 

في الاتفاق النووي 3.67 في المئة.
وكانت تقارير صحافية غربية أفادت 
أن إســـرائيل، المعارِضة بشدة للاتفاق 
للجمهورية  اللـــدود  والعـــدو  النـــووي 
علـــى  واشـــنطن  أطلعـــت  الإســـلامية، 
معلومات اســـتخبارية تفيد بنيّة إيران 
رفع التخصيب إلـــى 90 في المئة، وهي 
النســـبة التي يمكّن بلوغها اســـتخدام 
اليورانيوم المخصّب لأغراض عسكرية.

الإســـرائيلي  الخارجية  وزير  وجدد 
يائيـــر لبيـــد التأكيد الإثنيـــن أن بلاده 
”لن تســـمح لإيران بأن تصبح دولة عند 

العتبة النووية“.

لا آمال بانفراجة قريبة 
في المفاوضات النووية 

مع إيران

هناك أمور لا يمكن 
القيام بها إذا انتشرت 

فاغنر

لوران ميشون

55
في المئة من الأفغان يواجهون 
مستويات بالغة من الجوع مع 

ازدياد برودة الشتاء

نحذر من أزمة في 
حال فشلت الجهود 

الدبلوماسية

روب مالي
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 عندما تتكلم عـــن لبنان في نيويورك 
أو فـــي المكســـيك أو فـــي بوينس آيرس 
أو في سيدني، أســـتراليا، لا يتبادر إلى 
ذهن السامع أنك تتكلم عن لبنان الدولة؛ 
فلبنـــان الدولة ليس له وجـــود يليق به، 
له وجـــود هزيل لا يتعدى صداه الحدود 
الجغرافية، لكن يتبادر إلى ذهن السامع 
ذلك ”اللبنان“ المصلوب في الشرق، لبنان 
الحضـــارة المميزة بالحريـــة والتعددية 

الحضارية، لبنان الرسالة.
كمـــا يتبادر إلـــى ذهنه لبنـــان الذي 
يغـــوص في التاريخ، ولبنـــان الذي بنى 
مدنا كانت منائـــر الحضارة؛ بنى جبيل 
وبيروت وصيدا وصور وبعلبك. ويتبادر 
أيضا إلى ذهنه هذا اللبنان المنتشر على 
مســـاحة الأرض كلها. أينمـــا تذهب في 
العالم ترى اللبنانيين. عيونهم مســـمرة 
إلى قطعـــة صغيرة من الأرض، مصلوبة 
في الشرق بين إسرائيل وسوريا والبحر 
الأبيض المتوسط. وحده البحر يعانقها 
بحنان ومحبة. تعرفهم من محبتهم لهذه 
الأرض، محبتهـــم للقـــرى المتناثرة هنا 
وهناك على الهضاب والجبال والساحل. 
يحنون دوما إلى أهاليهم الذين علموهم 
الصبر والعمل الـــدؤوب ومحبة الناس 

وعزّة النفس.
وفيما يقف المتســـولون في الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة في مفتـــرق الطرق 
ويملأون ســـاحات المدن، ليس هناك من 
بينهم متســـول واحد مـــن أصل لبناني. 
هذا شـــعب له عنفوانه. هذا شعب عنيد 

لا ينحني إلا في الصلاة لله.

قوة خارج لبنان

يتميـــز اللبنانيـــون عـــن غيرهم من 
المهاجرين بأنهم لـــم يذهبوا إلى منطقة 
مـــن مناطـــق العالـــم إلاّ وســـاهموا في 
بنائهـــا وصنـــع حضارتها. لـــم يذهبوا 
إلى مكان ليدمروا بل ليبنوا. لم يذهبوا 
إلـــى مكان لصنع الحروب والنزاعات بل 

ذهبوا لصنع السلام والازدهار.
لقد وقف يومـــا جبران خليل جبران 
على مشـــارف مدينة نيويـــورك وصرخ 
قائلا ”أيتها المدينة نحن هنا ليس لنأخذ 
فقط بل لنعطي أيضاً، نحن هنا لنشـــارك 
في صنع مســـتقبلك ولنغني حضارتك“. 
وكانت رســـالة هـــؤلاء اللبنانيين دائما 
رســـالة عالميـــة. لقـــد تكلـــم جبـــران عن 
قـــوة المحبة كما تكلم عـــن عظمة الروح. 
قـــال ”إن مـــا تـــراه في الإنســـان بالعين 
المجردة ليس مهما بقـــدر ما هو مهم ما 

لا تراه“.
وتكلم جبران عن الله بصلاة جديدة. 
كان مؤمنـــا برســـالة المســـيح ولكنه لم 
ينتـــمِ إلى دين معين. لقد انتمى إلى دين 
ا كان هذا  يقدس الإنســـان، كل إنسان، أيًّ
الإنســـان. وانتهـــى جبران إلـــى اقتناع 
ثابت ”بأن البشرية جمعاء هي عائلته“.

ومايكل دبغي جراح القلب الشـــهير 
لـــم تكـــن إنجازاتـــه الطبية فـــي خدمة 
الأميركيـــين أو اللبنانيـــين مـــن المرضى 
فقط، بل كانت في خدمة شـــعوب العالم 
كلها. قبله كانت مدينة هيوســـتن مدينة 
عاديـــة. بعـــده أصبحـــت هـــذه المدينة 

عاصمة العالم كله في الطب.
ودانـــي توماس، هـــذا الرجل الفقير 
الـــذي جـــاء أهلـــه مـــن لبنان لم يشـــيد 
أعظـــم مستشـــفى في العالـــم للأمراض 
الســـرطانية عند الأطفال فـــي ”ممفيس 
تينيســـي“ لمعالجة المرضى من الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة فقط، لقـــد بنى هذا 
الصـــرح الطبـــي هدية لـــكل الأطفال في 
العالـــم. فهو لـــم يميز بـــين طفل أبيض 
وآخـــر أســـود، أو بين طفل غنـــي وآخر 
فقير. كانت عالمية الرســـالة ولا تزال هي 

قوة الرسالة.
ويتميـــز هـــؤلاء اللبنانيـــون أيضا 
بأن الشـــعوب التي حضنتهـــم أحبتهم. 
لقد أحبتهم لقلوبهـــم الطيبة، ولكرمهم. 
أحبتهم لاحترامهم الآخر ولقدرتهم على 
الانخراط في مجتمعاتهم ومســـاهماتهم 
في إحياء هـــذه المجتمعات. كما أحبتهم 
لأنهم جاءوا بثقافة الفرح وثقافة الحياة.
عندما هاجـــروا من لبنان لم يأخذوا 
معهـــم إلا الحضـــارة وحفنة مـــن تراب 
الأرض، ليشـــموا رائحتها كلما اشتاقوا 

إلى وطنهم.
وفـــي خطـــاب تاريخي قـــال رئيس 
جمهورية المكســـيك السيد أدولفو لوبيز 
ماتيـــوس ”إذا لـــم يكـــن لديـــك صديق 

لبناني، فيجب أن تفتش عن واحد“.
هـــذا الحضـــور المهيـــب فـــي العالم 
هـــو نفـــط لبنـــان الحقيقـــي. إن نفـــط 
لبنـــان فـــي مياهه ليـــس شـــيئا مقارنة 
بنفطـــه فـــي العالـــم. نفطـــه فـــي البحر 
ســـينضب يوما، أمـــا نفطه فـــي العالم 
فلـــن ينضـــب أبـــداً. النفط فـــي مياهنا 
قوة اقتصادية فقـــط، أمّا نفط المغتربين 
فهو قـــوى متعددة بالإضافـــة إلى القوة 

الاقتصادية.
إنه قـــوة في العلم والسياســـة، قوة 
فـــي الطب وفـــي الفـــن، قوة فـــي الأدب 
وفي التربية. إنه قـــوة تجمع حضارات 
العالـــم كلها. لكن من المؤســـف أنّ لبنان 
لـــم يعرف كيف يتعاطى مـــع هذه القوة، 
فذهبت هدراً. ونحـــن لا نزال إلى يومنا 
هذا نتعاطى مع هذه القوة بشكل بدائي؛ 
إذ أننـــا نعتبرهـــا قـــوة اقتصادية فقط، 
يدعم بهـــا المهاجرون أهاليهم في لبنان. 
هذه القوة التي اســـتفاد ويستفيد منها 
لبنـــان هي أقل من 1 فـــي المئة من القوة 
الحقيقية التي يمكن أن يوفّرها اللبناني 

في المهجر للبنانه.
في بناء لبنـــان الجديد نحن بحاجة 
إلـــى كل القـــوى التي يمتلكهـــا الوجود 
اللبناني في العالم. وأكثر ما نحتاج إليه 
هو قوة العلم. فخذ مثلا مؤسســـة علاج 
السرطان للدكتور أندرسون، حيث عملت 
فيها أســـتاذا مدة طويلة. هذا المركز هو 
أهم مركز في العالم للأبحاث السرطانية 

ومعالجتها.

في هـــذا المركز يوجد أكثر من ثلاثين 
طبيبا من هذا البلد الصغير الذي اســـمه 
لبنـــان. ليس هنـــاك دولة واحـــدة أخرى 
فـــي العالم تمتلك هذا العـــدد من الأطباء 
فـــي هـــذا المركـــز. أينما ذهبـــت في مدن 
وجامعات الولايات المتحدة ترى المبدعين 

اللبنانيين هناك.

لبنان يحتاج إلى أبنائه

العلـــم هـــو أســـاس الدولـــة، وقـــوة 
إسرائيل لا تنحصر في قوتها العسكرية 
بل تتعداهـــا إلى قوة العلـــم فيها. فهذه 
الدولة صغيرة تمتـــد جنوبا من حدودنا 
الجنوبية، ومســـاحتها صغيرة كمساحة 
لبنـــان وعدد ســـكانها قليل مثـــل لبنان، 
إلا أن جامعاتهـــا تنافس أكبر الجامعات 
وأعظمهـــا فـــي الولايـــات المتحـــدة، لأن 
العلم فـــي العقـــل اليهودي هـــو مصدر 

القوة.
متشـــابهان  وإســـرائيل  لبنـــان  إن 
الحـــدود  عنـــد  تنتهـــي  لا  فحدودهمـــا 
الجغرافيـــة. وكلاهما يمتلكان انتشـــاراً 
المهاجـــر  لكـــن  العالـــم.  فـــي  واســـعا 
اليهـــودي يختلـــف كثيـــرا عـــن المهاجر 

اللبناني.
علاقة المهاجـــر اللبناني بالوطن هي 
علاقـــة رحبانية، علاقـــة فيروزية، علاقة 
روحية، علاقة بالأرض والأهل. لم نتمكن 
بعـــد مـــن أن نرتقي بهـــذه العلاقـــة إلى 
العلاقـــة الوطنية حيث يصبـــح المهاجر 
قوة داعمة لوطنه. إن اللبناني المغترب لا 
يـــزال ينتمي إلى الأرض أكثر مما ينتمي 
إلـــى الوطن. عكـــس ذلك هـــو اليهودي؛ 
فعلاقتـــه بإســـرائيل هي علاقـــة وطنية 
صرف. كلّ يهودي يعتبر نفســـه مسؤولا 
إلى حد بعيد عن دعم دولة إســـرائيل. إن 
اللبنانـــي لم يرتقِ بعد إلـــى هذه العلاقة 
الوطنيـــة ومن أهم أســـباب ذلك عدم ثقة 
المغتـــرب اللبناني بدولتـــه، لكونه يعتبر 
نفســـه هارباً من بـــلاده، هارباً من الظلم 

والفساد.
في المقابل، إسرائيل هي محط أنظار

 كل يهودي في العالم. إنها 
أرض الميعاد بالنسبة 

إليهم. كل يهودي يعيش 
في العالم، يعيش 

في إسرائيل؛ يعيش 
فيها إمّا في الحقيقة 
وإمّا في الافتراض. 

واللّبناني عكس 
اليهودي يحتقر دولته 
ولا يثق بها. وأردت أن 

أتكلم عن الانتشار اللبناني 
مقارنة بالانتشار اليهودي، 
لأن اللبنانية العالمية يجب 

أن تتعلم من اليهودية العالمية. 
يجب أن نتعلم الأمور التالية:

أولا: إن العلاقـــة الفيروزيـــة 
وحدهـــا لا تبني وطنا ويجب أن نرتقي 

إلـــى العلاقة الوطنية. أنـــا أفهم عدم ثقة 
المغتـــرب اللبنانـــي بالدولـــة اللبنانيـــة 
إلا أنـــه يجـــب أن نســـتثمر فـــي ثقتنـــا 
بالشـــعب اللبناني. إن هذا الشعب الذي 
ضـــل الطريق نتيجة الثقافة السياســـية 
الشعبية التقليدية في لبنان التي أفرزت 
هذه الطبقة الفاســـدة بوسعه الانتفاضة 
على هـــذه الثقافة والتحـــرر منها. نحن 
نثـــق بهذا الشـــعب ولا خيـــار لدينا غير 

الإيمان به.
ثانيا: أهمّ ما يمكننا عمله في المهجر 
هو توحيـــد هذه الجاليـــات تحت قيادة 
حكيمـــة واحدة. فالمغتربـــون اللبنانيون 
كما هـــم اليـــوم مشـــرذمون كاللبنانيين 
المقيمـــين. كل ذلك يعود إلـــى عدم وجود 
قيادة سياســـية فـــي لبنان. إلـــى يومنا 
هذا لـــم تأت قيـــادة حكيمة قـــادرة على 
صنع رؤية موحدة لهذا الوطن. فتوحيد 
المغتربين هو تحدٍّ كبير لنا وإن لم نتمكن 
مـــن تحقيقه تبقـــى قدرتهم علـــى إحياء 

لبنان ضعيفة جداً.
ثالثـــا: يجـــب تفعيل هذا الانتشـــار 
مغتـــرب  لبنانـــي  كل  يشـــعر  بحيـــث 
بمسؤولية صنع مســـتقبل أهله وأقاربه 

وشـــعبه فـــي لبنـــان. يجـــب أن يصبـــح 
لبنان بالنســـبة إلـــى اللبنانيـــة العالمية 
كما هي إســـرائيل بالنسبة إلى اليهودية 

العالمية.
رابعا: يجب بنـــاء لوبي لبناني فاعل 
في دول العالـــم كله وأن تكون قيادته في 
الولايـــات المتحدة حيث تتخـــذ القرارات 
لبنـــان  لمســـتقبل  والكبـــرى  الأساســـية 
ومســـتقبل الشرق الأوســـط. وليس لدي 
أي شك في أننا قادرون على إنشاء لوبي 
ضاغط وفاعل يعمل مع الإدارة الأميركية 
ومـــع الـــدول الأوروبيـــة للمحافظة على 
استقلال لبنان وسيادته وحريته، ونحن 
اليوم بحاجة إلى هذا اللوبي أكثر من أي 

يوم مضى.
خامســـا: ما يجب أن نفعله اليوم هو 
أن نحول اللبنانية العالمية إلى قوة تغيير 
في لبنان. إن كل القوى السياســـية التي 
رفعت شعار التغيير والإصلاح في لبنان 
قد فشـــلت. وأخطر من ذلك أن هذه القوى 
كلها كانت ضد التغيير والإصلاح. كانت 
قوى فاســـدة تعمل في ســـبيل مصالحها 

الخاصة دون الاهتمام بمصالح لبنان.
المقيمـــين،  اللبنانيـــين  وبعكـــس 
المغتربـــون متحـــررون من القيـــود التي 
تكبّل وطنهـــم. فالمهاجر قد عاش في دول 
ومجتمعات تعرف معنى الحرية وتعرف 
معنى الديمقراطية ومعنى احترام الآخر 
ومعنـــى النزاهة في الحكـــم. نحن نمتلك 
اليوم فرصـــة تاريخيـــة للتغيير بالطرق 
النيابية  الانتخابـــات  وهي  الديمقراطية 

المقبلة.
وبالرغـــم مـــن أننـــي على ثقـــة بأن 
السلطة ســـتعمل كل ما بوســـعها لإلغاء 
هـــذه الانتخابات، علينـــا أن نكون 
لهـــا  مســـتعدين 
يجب  و

هـــذه  فـــي  مســـؤوليتنا  أن  نعـــي  أن 
الانتخابـــات هي فـــرز طبقـــة جديدة من 
السياســـيين يكون ولاؤهـــم أولا وأخيرا 
للبنـــان وتكـــون لهـــم القدرة علـــى بناء 

الدولة.

أزمـــة  اليـــوم  يواجـــه  لبناننـــا  إن 
وجودية ومصيرية، فوجوده السياســـي 
والحضاري في الشـــرق مهـــدد إذ تتحكم 
في قراره قوة سياسية تمتلك أيديولوجيا 
غريبة عنه وعنا؛ أيديولوجيا متجذرة في 
الديـــن تؤمن بـــأن القوة العســـكرية هي 
الخيار الوحيد لتمددها، كما تؤمن أيضا 
بـــأن من لا ينتمي إليهـــا بالدين هو عدو 

لها.
هـــذه القـــوة هـــي الثـــورة الإيرانية 
الإســـلامية التـــي تعتنق الديـــن كمرتكز 
أساســـي للسياسة بينما نحن نعمل على 
فصـــل الدين عن الدولة وبناء دولة مدنية 
في لبنان. هذه الثورة الإســـلامية لا تريد 
تغيير الجغرافيا السياســـية في الشرق 
فقط بـــل تريد أيضـــا تغييـــر الجغرافيا 
الحضارية. إنها حضارة أحادية لا تؤمن 
باحترام الآخر، حضـــارة خارج حضارة 
العالم إذ تؤمن بثقافة الاستشهاد والموت 

بينما نحن نؤمن بثقافة الحياة والفرح.
مـــن أجل ذلـــك كلـــه نحـــن ندعو كل 
إلـــى  ومغتربـــين  مقيمـــين  اللبنانيـــين 
عدم القبـــول بالواقع وعدم الاستســـلام

 للإحباط، وإلى الرفض 
الكامل والصلب 
لهيمنة 
الثورة 
الإيرانية 
على 
لبنان. لذا 
يجب إحياء 
الثورة في 
الداخل اللبناني 
وتفعيل الجاليات 
اللبنانية في العالم 
وجعلها قوة كبيرة 
للتغيير ولإحياء 

لبنان.
أن  يســـتحق  لبنـــان 
نحبّه، يســـتحق أن يكون 
الولاء له وحده، يستحق أن 
يحيا وتليق به الحياة، وإن لم نعمل على 
تحقيق ما يســـتحقه وطننا سنكون نحن 
مقيمين في لبنـــان ومهاجرين في العالم 

شعباً لا نستحقه.

كيف السبيل لتحويل اللبنانيين المغتربين 

من ثروة مهدورة إلى قوة دعم لإحياء لبنان
صين

ّ
المهاجرون اللبنانيون قاطرة بإمكانها إنقاذ البلد من المترب

ــــــن يحتلون مراكز قيادية  ــــــون المقيمون في دول المهجر، والذي يعــــــدّ اللبناني
في شتى القطاعات، ويســــــهمون في تنمية دول وتطورها، ثروة مهدورة لا 
تهتم بها الدولة ولا يهتمون لها، فعلاقتهم بالوطن لم تصل بعد إلى مرحلة 
الدفــــــاع عنه وافتكاكه من الطامعين فيه، وبالنظر إلى حالة البلد المنهك وما 
يمكن أن ينجر إليه مستقبلا صار من الضروري أن يتحرك المغتربون من 
أجل الوطن مشــــــهرين سيف الوحدة والمحبة والحياة في وجه كل من أراد 

بلبنان سوءا.

لبنان بحاجة لأبنائه المغتربين

يجب بناء لوبي لبناني تكون 

قيادته في واشنطن حيث 

خذ القرارات الأساسية 
ّ
ت

ُ
ت

والكبرى لمستقبل لبنان 

والشرق الأوسط

قوة داعمة للوطن

فيليب سالم

و ن ب ب

بروفيسور لبناني مقيم 
في الولايات المتحدة

مسؤوليتنا في الانتخابات 

البرلمانية القادمة هي 

فرز طبقة جديدة من 

السياسيين يكون ولاؤهم 

أولا وأخيرا للبنان

س ذلك هـــو اليهودي؛ 
ئيل هي علاقـــة وطنية 
يعتبر نفســـه مسؤولا 

ي

عم دولة إســـرائيل. إن 
بعد إلـــى هذه العلاقة 
م أســـباب ذلك عدم ثقة 
 بدولتـــه، لكونه يعتبر 
ـــلاده، هارباً من الظلم 
ب ي و و وب

رائيل هي محط أنظار
عالم. إنها

سبة 
يعيش

ش 
قة
 .

ولته 
ت أن

 اللبناني
ليهودي، 
ية يجب 

ودية العالمية. 
مور التالية:

ـــة الفيروزيـــة 
طنا ويجب أن نرتقي

السلطة ســـتعمل كل ما بوســـعها لإلغاء
هـــذه الانتخابات، علينـــا أن نكون
لهـــا مســـتعدين 
يجب و

العالم إذ تؤمن بثقافة الاستشهاد
بينما نحن نؤمن بثقافة الحياة و
مـــن أجل ذلـــك كلـــه نحـــن ن
ومغتربـــين مقيمـــين  اللبنانيـــين 
عدم القبـــول بالواقع وعدم الاس
 للإحباط، وإلى
الكامل و

ا

لب
يجب
الث
الداخل 
وتفعيل الج
اللبنانية في
وجعلها قو
للتغيير

لبنان.
يســـت لبنـــان 
نحبّه، يســـتحق أ
الولاء له وحده، يس
يحيا وتليق به الحياة، وإن لم نع
تحقيق ما يســـتحقه وطننا سنكو
مقيمين في لبنـــان ومهاجرين في

شعباً لا نستحقه.
ب ي ين يني

فرز طبقة جديدة من

السياسيين يكون ولاؤهم

أولا وأخيرا للبنان



 تحـــدث الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان عن اللقاحات في تجمع تاريخي 
للقـــادة الأفارقـــة فـــي إســـطنبول خلال 
عطلـــة نهايـــة الأســـبوع الماضـــي، حيث 
نعـــت التباين فـــي توفيـــر اللقاحات بين 
الدول الغربية والدول الأفريقية بـ“الظلم 

العالمي“.
وقـــال في معـــرض حديثـــه ”إنه لأمر 
مخـــز… فلم يتم تطعيم ســـوى 6 في المئة 
فقط من ســـكان أفريقيـــا“. وذكر أن تركيا 
ستشارك الدول الأفريقية 15 مليون جرعة 

من اللقاحات.
إن التباين العالمـــي في الوصول إلى 
اللقاحـــات هو في الواقـــع ظلم يجعل من 

عالمنا مكاناً أقل أمناً، كما 
هو واضح من ظهور 
المتغيرات الجديدة، 

وحالف الرئيس 
التركي الصواب 

في كلمته تلك، 
وكان أيضًا -كما 

هو الحال في 
أغلب الأحيان- 

يضيف بعض النقاط 
السياسية إلى رصيده، 

لأنه لم يدْع 16 رئيس 
دولة أفريقية إلى إسطنبول 

لمجرد تعزيز العلاقات 
الاقتصادية، بل دعاهم ليثبت 
من خلال العروض العسكرية 

والطبية أن أفريقيا ليس 
لها صديق أهم من تركيا في 

شمال البحر المتوسط.
وقد كان اهتمام أردوغان 

بالقارة الأفريقية واضحا 
منذ مدة طويلة، كما تجلى 

ذلك منذ مسكه بزمام 
السلطة؛ فعندما أصبح 

رئيسًا للوزراء لأول 
مرة في عام 2003 كانت 

لتركيا 12 سفارة في 
جميع أنحاء القارة، 

معظمها في الدول 
العربية، واليوم عدد 

السفارات التركية في قارة أفريقيا هو 43 
سفارة، وارتفع مستوى التبادل التجاري 
أيضًـــا من أقل من 6 مليارات دولار عندما 
كان أردوغان رئيسًا للوزراء إلى 26 مليار 

دولار اليوم.
وفي الســـنوات القليلـــة الأولى من 
الاهتمـــام التركـــي بقـــارة أفريقيـــا كان 
تركيـــز تركيـــا علـــى البلـــدان الأفريقية 
المسلمة التي تجاهلتها بقية دول العالم، 
مثل الســـودان والصومال، وعندما زار 
أردوغان مقديشـــو في عام 2011 كان هو 
أول رئيس دولة غيـــر أفريقي يزور ذلك 
البلـــد منذ عشـــرين عامًـــا، ولكن بمرور 
الوقت مارســـت تركيا التبادل التجاري 
علـــى نطاق أوســـع فـــي جميـــع أنحاء 
أفريقيـــا، إلى درجة أنهـــا أصبحت هي 
الدولة التي يمكن للقادة الأفارقة اللجوء 

إليها لحل مشاكلهم.
وفي السنوات الأخيرة 
تمثل التعاون الأفريقي 
– التركي في شراء 
طائرات دون 
طيار مسلحة، 
وقال أردوغان 
أثناء زيارته 
الأخيرة للقارة 
”في كل مكان 
أذهب إليه في 
أفريقيا، يسأل 
الجميع عن الطائرات 
دون طيار التركية“.
ومنذ القمة التركية 
– الأفريقية الأخيرة 
في عام 2014 
تحسنت سمعة 
الطائرات دون طيار 
التركية بشكل كبير 
وأظهرت أنقرة أن 
طائراتها المسلحة 
دون طيار من طراز 

”بيرقدار 

يمكن أن تحُدث فرقًا حاســـمًا  تي بي 2“ 
في ســـاحات المعارك، حيث تم استخدام 
اجتيـــاح  لمنـــع  طيـــار  دون  الطائـــرات 
العاصمـــة الليبية بهجوم من قبل القائد 
العـــام للجيـــش الليبـــي المشـــير خليفة 
حفتر، ومكنت تلـــك الطائرات أذربيجان 
من تحقيق نصر مفاجئ على أرمينيا في 

حرب ناغورني قره باغ العام الماضي.
وذكـــرت صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
الأســـبوع الماضي أن الحكومة الإثيوبية 
تمكنـــت من قلـــب موازين الحـــرب التي 
كانت على وشـــك خســـرانها في وقت ما 
بسبب الطائرات المســـيّرة التي قدمتها 

تركيا ودول أخرى.
ولم تؤكد أنقرة أنهـــا باعت طائرات 
دون طيـــار لإثيوبيـــا، لكـــن في الشـــهر 
الماضي وقع رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمـــد -الذي يخـــوض حربًا 
تيغراي  منطقـــة  ضـــد  مريرة 
فـــي البـــلاد- اتفاقية تعاون 
عســـكري، وظهرت بعد فترة 
وجيـــزة الطائـــرات المســـيّرة 

التركية ”بيرقدار“ في الصراع.
وليس من المستغرب أن تهتم الدول 
الأفريقية بشـــراء تلك الطائـــرات التي 
يتراوح ســـعرها بين مليـــون ومليوني 
دولار لـــكل طائرة، فهي ليســـت أرخص 

بعشـــر مـــرات مـــن الطائـــرات الرائدة 
فحســـب، بل يســـهل  الأميركيـــة ”ريبر“ 
الحصـــول عليهـــا أيضًا، حيـــث يقتصر 
بيع واشنطن لتكنولوجيا الطائرات دون 

طيار على الحلفاء فقط.
وفي إطـــار المصطلحات العســـكرية 
تســـمح  التـــي  التكنولوجيـــا  تســـمى 
القتاليـــة  قدرتهـــا  بزيـــادة  للجيـــوش 
بـ“مضاعـــف القـــوة“، وبالنســـبة إلـــى 
تركيا كانت الطائـــرات دون طيار عاملا 
مضاعفـــا لقوتها السياســـية، مما أتاح 
لها الوصول إلى العديد من الحكومات، 
ولـــم تؤكد تركيا أســـماء جميـــع الدول 
التي اشـــترت طائراتهـــا دون طيار، لكن 
تلك التي ذكرت أنها اشـــترت أو أعربت 
عن اهتمامها بشـــراء طائراتها تشـــمل 
أوكرانيـــا وبولنـــدا وألبانيـــا، وكذلـــك 
المغـــرب وتونس ورواندا، وقد تســـلمت 
أول  الماضـــي  الأســـبوع  قيرغيزســـتان 

شحنة مخصصة لها.
وتكمن أهمية دبلوماســـية الطائرات 
دون طيـــار لتركيـــا فـــي الفـــرص التي 
توفرهـــا؛ إن مجـــرد إقامـــة علاقات مع 
البلدان الأفريقية قد منح تركيا نفوذًا في 

أجزاء أخرى من العالم أيضًا.
خذ على سبيل المثال التقارب التركي 
– الإثيوبـــي، حيث تعد أنقـــرة ثالث أكبر 

مســـتثمر أجنبي في البلاد، وفي الواقع 
ما يقرب من ثلث اســـتثمارات تركيا في 

جميع أنحاء القارة يذهب إلى إثيوبيا.
وهـــذا التقـــارب التركـــي مـــع أديس 
أبابـــا يمنـــح أنقرة نفـــوذاً علـــى مصر، 
وهـــي الواقعـــة علـــى بعد عـــدة آلاف من 
الكيلومتـــرات، وبدخول مصـــر في نزاع 
مـــع إثيوبيا حـــول مياه النيـــل يكون من 
مصلحـــة القاهرة ألا تنحاز أنقرة بشـــكل 
كبير إلى إثيوبيا، وينطبق الشـــيء نفسه 
على ليبيـــا، حيث تؤثـــر العلاقة الجيدة 
مـــع طرابلس علـــى علاقة تركيا بفرنســـا 
وإيطاليـــا، وكلاهما له مصالح اقتصادية 

في ليبيا.
وبهـــذه الطريقة يمنح تمـــدد النفوذ 
التركي عبر القـــارة الأفريقية أنقرة أيضًا 
ثقلا في شـــمال أفريقيا وأوروبا. وتركيا 
-التـــي لا تـــزال دولة ذات دخل متوســـط 
وعـــالٍ- على الرغم من أنهـــا تمتلك ثاني 
أكبر جيش في حلف الناتو إلا أنه يمكنها 

توسيع نفوذها من خلال علاقاتها.
ولكـــن لتركيا ميـــزة رئيســـية أخرى 
تفســـر قيام العديد مـــن القـــادة الأفارقة 
بزيـــارات إلـــى إســـطنبول، وتلـــك الميزة 
هي ســـوابقها التاريخية فـــي القارة، أو 
بالأحـــرى قلـــة ســـوابقها التاريخية في 

القارة.

الأســـبوع  الافتتاحي  خطابـــه  وفـــي 
الماضي عاد أردوغان إلى موضوع ناقشه 
مـــن قبل، وهو أن علـــى أفريقيا الحصول 
علـــى مقعد دائم في مجلـــس الأمن التابع 
للأمم المتحـــدة، وقال للمندوبـــين إنه لمن 
الظلم الشـــديد أن ”تقرر خمـــس دول في 

الأمم المتحدة مصير العالم بأسره“.
وهــــذا هــــو الجــــزء مــــن التواصــــل 
التركــــي – الأفريقــــي الــــذي يصعب على 
الــــدول الغربية فهمه؛ فالعديد من المظالم 
التــــي ارتُكبت فــــي حق الــــدول الأفريقية 
مــــن قبــــل الغــــرب غامضة بالنســــبة إلى 
الدبلوماســــيين الغربيين، أو تبدو كأنها 
من مخلفات الماضي، وقد حرص أردوغان 
علــــى التركيز على تلك المظالم، وشــــجب 
الاســــتعمار عندمــــا تحدث إلــــى البرلمان 
الأنغولي في شهر أكتوبر الماضي، وسلط 
الضوء على جرائم فرنســــا الاستعمارية 

في القارة.
ولا يـــزال هـــذا الموقـــف هـــو مفتاح 
النجاح التركي في القارة السمراء، ومثل 
الصـــين، كان القادة الأتـــراك قادرين على 
شق طريقهم إلى أفريقيا ليس فقط بسبب 
هدايا التكنولوجيا والتجارة التي يأتون 
بها، بل بســـبب كونهم ليســـوا من ضمن 
الدول الغربية ذات التاريخ الاستعماري.
٭ سنديكيشن بيورو

 واشــنطن - تضغط واشـــنطن من حين 
إلى آخـــر على أنقـــرة بشـــأن المواجهات 
العسكرية التي يخوضها الجيش التركي 
وحلفاؤه ضـــد القوى الكردية في شـــمال 
ســـوريا ممـــا يعزز توتـــر العلاقـــات بين 

البلدين.
ورغم ذلك يرجح محللون أن من شـــأن 
التعاون بين البلدين في الوقت المناســـب 
أن ينعكـــس بالنفع على الســـوريين الذين 
أنهكتهـــم الحرب المســـتمرة ويســـفر عن 
والروســـي  الإيرانـــي  النفـــوذ  تقليـــص 

بالمنطقة.

ويقــــول الباحثــــان أحمــــد طرقجي 
الذي عمل سابقا رئيسا لتحالف الإغاثة 
الأميركي من أجل سوريا، وهو مؤسسة 
غير ربحيــــة مقرها واشــــنطن، ومحمد 
بكر غبيس رئيس منظمة ”مواطنون من 
في الولايات  أجل أميركا آمنة وســــالمة“ 
المتحــــدة، فــــي تقريــــر نشــــرته مجلــــة 
ناشــــيونال إنتريســــت الأميركيــــة، إنه 
عندما عقد الرئيس الأميركي جو بايدن 
ونظيــــره التركي رجب طيــــب أردوغان 
قمــــة ثنائيــــة فــــي الحــــادي والثلاثــــين 
مــــن أكتوبــــر الماضــــي، كانــــت ســــوريا 

بالتأكيــــد مــــن بــــين المواضيــــع التــــي 
نوقشت.

وأضـــاف الباحثان أنه على الرغم من 
أن الرئيسين بايدن وأردوغان بعيدان كل 
البعد عن الاتفاق على ســـوريا والشـــرق 
الأوســـط على نطاق أوسع، سوف تكسب 
الولايـــات المتحـــدة وتركيـــا مـــن خـــلال 
التعـــاون مع الـــدول ذات التفكير المماثل 
لتحديد أولويات السياسة التي تركز على 

الشعب في سوريا.
وحتى الآن، يســـعى الرئيس السوري 
بشار الأســـد بقوة لتكون سوريا بأكملها 
تحت حكمه، في حين أن روسيا لا تساعد 
في تشـــكيل عملية سياســـية ذات مغزى. 
وليس للشعب الســـوري دور أساسي في 
ذلك وتشـــهد معيشـــته تدهورا إلى أدنى 
حد. ويبدو أن آفاق الســـلام في ســـوريا 
تتضـــاءل يوميا والســـأم الدولي لا يوفر 
أي مساعدة. وقد خيم ذلك في الواقع على 

رؤية السوريين لبلدهم ومستقبلهم.
وفي الوقت الحاضـــر يمكن أن يكون 
التوفيـــق بين المناطق الشـــمالية الغربية 
والشـــمالية الشـــرقية في ســـوريا حافزا 
للإصـــلاح الحقيقي فـــي البـــلاد. فهناك 
ستة ملايين ســـوري من خلفيات متنوعة 
يعيشـــون خارج سيطرة النظام في شمال 

سوريا.
وفشلت الجهود الدبلوماسية السابقة 
لحمايـــة المدنيـــين وبناهـــم التحتية. ولا 

يـــزال المدنيـــون الســـوريون يبحثون عن 
حيـــاة أفضـــل لأنفســـهم ولأبنائهم. ومن 
شأن الاســـتقرار في جميع أنحاء المنطقة 
الشمالية أن يضع المجتمعات المحلية على 
طريق أفضل، مما سيعزز المجتمع المدني 

والحكم المحلي بمرور الوقت.
العســـكريتان  الجماعتـــان  وتقـــول 
المهيمنتان في المنطقتين الشمالية الشرقية 
والشـــمالية الغربية، وهما قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة (قســـد) والجيـــش الوطني 
الســـوري علـــى التوالي، إنهمـــا تحاربان 

داعش بالتعاون مع المجتمع الدولي.
ويقـــول الباحثـــان إنـــه رغـــم أن هذا 
أمر حقيقي، يشـــهد هذا الهدف المشـــترك 
معاناة لأن المنطقتين أصبحتا متنافستين 
والاتهامـــات  الســـوري.  الصـــراع  فـــي 
التـــي يوجههـــا كل منهما تجـــاه الآخر لا 
تتوقـــف مطلقا. فقد تم اتهـــام وحدات من 
قوات ســـوريا الديمقراطية بالمشاركة في 
محاصرة حلب في عام 2016، مما أدى إلى 
واحدة من أكبـــر عمليات النزوح الداخلي 
للسوريين، فضلا عن أعمال عدائية أخرى 

بقصف الأحياء المدنية.
بالإضافـــة إلى ذلك، هنـــاك تناقضات 
واضحـــة عندمـــا يتعلق الأمر بمســـتوى 
الاستقرار بين شمال شـــرق وشمال غرب 

سوريا. 
الشـــرقية  الشـــمالية  المنطقة  وتتمتع 
بقـــدر أكبر من الموارد الماليـــة المتأتية من 

النفـــط والمنتجات الزراعية، وبها ســـكان 
أكثر تنوعا، وتتكون من مساحة جغرافية 

أكبر.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن الشـــمال 
الغربـــي الســـوري أكثر ازدحامـــا بدرجة 
كبيـــرة، وقد بنـــى قدرة قويـــة على تقديم 
الخدمات الأساسية على الرغم من تعرض 
المائية  وموارده  ومدارســـه  مستشـــفياته 

للاستهداف بشكل منهجي.

الشـــماليتين  للمنطقتـــين  ويمكـــن 
منهمـــا  كل  خبـــرات  مـــن  الاســـتفادة 
ومواردهمـــا المتنوعة، لكن غياب ســـيادة 
القانون والاستقطاب السياسي والعوامل 
الخارجية الســـورية أعاقت هذا التعاون. 
وســـتكون فوائـــد وضـــع اســـتراتيجية 
موحدة لشمال سوريا عديدة وأكثر أهمية 

من أي وقت مضى.
المتحــــدة  الولايــــات  علــــى  وينبغــــي 
وتركيــــا أن تشــــتركا لدعــــم التعاون بين 

وينبغي  المدنيــــة.  وقيادتهما  المنطقتــــين 
نحــــو  موجهــــة  الشــــراكات  تكــــون  أن 
تحقيق الأهــــداف وأن تركز على التعاون 
فــــي مجــــال مكافحة الإرهــــاب والاحترام 
المتبــــادل لحقــــوق الإنســــان الأساســــية. 
كما ســــيؤدي هــــذا التعاون إلــــى تحييد 
النفــــوذ الروســــي والإيرانــــي، الذي أدى 
تدخلــــه إلى تعميــــق المعاناة الإنســــانية 
وتعزيــــز نفــــوذ الجماعــــات الإرهابيــــة، 

مثل داعش.
وتشــــمل المزايا الأخــــرى طويلة الأمد 
لهــــذا التعاون إنشــــاء منبر دبلوماســــي 
موثــــوق بــــه للتوســــط في حــــوار وطني 
ســــوري جاد. ومن شأن مثل هذا الترتيب 
أن يتيح للمجتمعات المحلية من المناطق 
الغربية  والشــــمالية  الشــــرقية  الشمالية 
فرصــــة للمصالحة من المرجــــح أن تعزز 

رؤيتها لمستقبل سوري سلمي.
ويقــــول الباحثان إن ”انعــــدام الأمن 
الداخلي في ســــوريا هــــو نتيجة صراع 
طويل الأمد فــــي البلاد وينبغي معالجته 
على هــــذا النحو. ودون دعم من الولايات 
المتحــــدة والــــدول ذات التفكيــــر المماثل، 
ســــتظل المجتمعــــات الســــورية المتنوعة 
متناحــــرة وســــتنهار احتمالات الســــلام 
في نهاية المطاف. ويمكن للمصالحة بين 
المنطقتين الشمالية الشــــرقية والشمالية 
الغربيــــة مــــن البــــلاد أن تغير مــــن هذا 

الاتجاه“.
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طريقة أردوغان الناعمة لخطب ود الدول الأفريقية 

توحيد الشمال السوري يقلص النفوذ الإيراني - الروسي في المنطقة

التقارب مع البلدان الأفريقية يمنح تركيا نفوذا في أجزاء أخرى من العالم
ــــــب أردوغان التباين العالمــــــي في توزيع  ــــــس التركي رجب طي اســــــتغل الرئي
اللقاحــــــات ليكون أحدث مدخل له نحو أفريقيا التي يشــــــق طريقه إليها منذ 
سنوات مقدما الهدايا العسكرية والمســــــاعدات، وها هو اليوم يقدم معونات 
ــــــل أفريقي دائم في  ــــــة العالمية ويدعو إلى تمثي طبية فــــــي ظل الأزمة الصحي
ــــــز علاقاته مع قادة دول العمــــــق الأفريقي لتكون  ــــــس الأمن بهدف تعزي مجل

داعمة له في تحركاته على مختلف الأصعدة.

أفريقيا بوابة نفوذ واسع لأردوغان

دون دعم واشنطن والدول 

ذات التفكير المماثل، 

ستظل المجتمعات 

السورية متناحرة وستنهار 

احتمالات السلام
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الجميع عن الطائرات 
دون طيار التركية“.
ومنذ القمة التركية 
الأفريقية الأخيرة  –
عام 2014 في
تحسنت سمعة 
الطائرات دون طيار 
التركية بشكل كبير 
وأظهرت أنقرة أن 
طائراتها المسلحة 
دون طيار من طراز
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تحتل قارة أفريقيا اهتماما كبيرا 
في تصورات العديد من القوى 

الإقليمية، وظهرت ملامح بعضها 
في الفترة الماضية، حيث تملك إيران 

مشروعا أيديولوجيا لتمكينها من نشر 
نفوذها المذهبي، ووضعت تركيا نواة 
لأهداف سياسية واقتصادية متباينة.

ودوليا، قطعت الصين شوطا طويلا 
في آلياتها الاقتصادية، بينما تسعى 
فرنسا لاستعادة نفوذها المفقود في 

وسط القارة، وفي وقت تبدو تصورات 
الولايات المتحدة الأمنية مرتبكة تتقدم 

روسيا نحو استكشاف المزيد من 
الفرص الأفريقية.

تحدثت مصر كثيرا عن مجالاتها 
الحيوية في أفريقيا بحكم الأهمية 

الاستراتيجية لمياه نهر النيل والدول 
الواقعة في حوضه، والحدود الممتدة 

مع السودان، بجانب البحر الأحمر 
الذي يمثل شريانا مهما وتطل إحدى 
ضفتيه عند مضيق باب المندب على 
أفريقيا، فضلا عن النفوذ المتصاعد 
للجماعات الإرهابية والمتطرفة في 

القارة الذي يمكن أن يصبح عنصرا 
مزعجا للأمن القومي المصري لاحقا.

تتصارع قوى مختلفة لتحقيق 
أهدافها، ومنها من قطع شوطا وصنع 

أصحابه شبكة كبيرة من المصالح 
ظهرت مقتطفات منها في نزاعات 

متباينة، ما يؤكد أن الفترة المقبلة قد 
تكون فيها الغلبة للقوى التي تملك رؤى 

واضحة وتصورات قابلة للتطبيق.
أشارت تقارير مصرية إلى نجاح 
القاهرة في عقد حزمة من الاتفاقيات 

الأمنية مع بعض دول القارة، في منطقة 
حوض النيل تحديدا، والتعاون مع 
دول مثل تنزانيا وأوغندا وجنوب 

السودان في مشروعات سدود ومياه، 

بما يعني أن هناك ملامح لمشروع أمني 
واقتصادي لمصر في القارة.

تستطيع القاهرة أن تستفيد من 
خبراتها المتراكمة في المجال الأمني 
والمعلومات التي بحوزتها في فضاء 
مكافحة الإرهاب، غير أن هذه المشكلة 
لا تمثل أولوية حتى الآن لدول القارة 

مقارنة بالتهديدات المباشرة التي 
تعكسها الحروب الأهلية الممتدة، فلا 

تزال بعض الدول تتعرض لأزمات 
هيكلية من جماعات محلية مسلحة.

تتطلب هذه الصراعات نوعا 
معينا من التعاون لا علاقة له بتبادل 

المعلومات الخاصة بالجماعات 
الإرهابية التي لم تعد رقما فاعلا في 

النزاعات داخل الدول التي اتجهت 
القاهرة نحو تطوير العلاقات الأمنية 

معها، على غرار أوغندا وكينيا 
وبورندي ورواندا وجنوب السودان، 

والذي لم يمتد إلى التعاون في مبيعات 
أسلحة أو تدريب جيوش.

يظل التعاون الأمني بين مصر 
وغالبية دول القارة ذا طابع ناعم 

وغير مرتبط بالانخراط مباشرة في 
الصراعات، وهو التصور الذي يعد 

من الثوابت المصرية في التعامل مع 
الدول الأفريقية في الوقت الراهن، فلا 
تبدي القاهرة اهتماما بهذه التفاعلات 

بالدرجة التي تجعلها حليفا أمنيا 
لأنظمة حاكمة أو داعما لمعارضة 

سياسية أو مسلحة.
يؤدي النأي عن الاشتباك في هذه 

المعادلة إلى حصر المكاسب في الجوانب 
الرمزية، فاحتدام الصراعات التي تتخذ 
شكلا مسلحا غالبا يقلل من أسهم مصر 

في تحقيق نفوذ كبير وربما يعرضها 
إلى خسارة كبيرة، حال انتصار أو فشل 

القوى الداعمة لها.
كما أن طرق الدعم المالي تقتصر 

على الدعم الفني في المشروعات 
الاقتصادية التي لها علاقة بملف المياه، 
ما يعني أن هذا الدعم لا يحظى بنصيب 

في التوجهات المصرية التي تحتاج إلى 
امتلاك موارد تمكن الدولة من تقديم 

مساعدات سخية في هذا المجال.
لا تمنح المساعدات الرمزية دولة 

حضورا قويا في دولة أخرى، فقد 
تراجع دور الأدوات الناعمة التي مكنت 

القاهرة من تكريس نفوذها من قبل، فمع 
تزايد الاحتياجات وكثافة الصراعات 
وتداخل المشروعات إذا لم تتبنّ مصر 

مشروعا ماديا، بصرف النظر عن 
هويته، أمنية أو اقتصادية أو سياسية، 

أو الثلاث معا، فإنها لن تستطيع أن 
تنافس قوى أخرى دشنت مشروعاتها 

وفقا لرؤى واضحة ومحددة.

يشير خطاب مصر المتجه نحو 
أفريقيا إلى أنها قارة تمثل شريانا 

حيويا لمصالحها المتنوعة، إلا أن 
الأدبيات المستخدمة لا تكشف عن 

الحجم الكبير لهذه الحيوية، والتي 
تكاد تقتصر على معان سياسية 

فضفاضة وتنصب على المربع 
الدبلوماسي، وهو ما وضع سقفا 

محدودا لما يمكن أن تقوم به من 
تحركات.

لنأخذ أزمة سد النهضة كمعيار 
لهذه السياسة، فبعد نحو عشر سنوات 

من المفاوضات مع إثيوبيا لم تحقق 
مصر تقدما ملموسا، وشرعت أديس 

أبابا في تنفيذ الملء الأول والثاني وبعد 
نحو سبعة أشهر يمكن أن تشرع في 
الثالث، مع ذلك لا تزال القاهرة تردد 

المعاني نفسها بشأن التسوية القانونية 
والملزمة، رغم ثبوت عدم فعاليتها.

أصبح الرهان على حدوث تغيرات 
في إثيوبيا تطيح بالحكومة الحالية 
بقيادة آبي أحمد غير مضمون، فقد 

نجحت قواته في استرداد بعض 
المناطق التي احتلتها جبهة تحرير 

تيغراي مؤخرا، ما يشي بأن الحكومة 
المركزية قادرة على الصمود فترة 

طويلة، ومفاوضات سد النهضة يمكن 
أن تظل معلقة حتى إشعار آخر.
منح المجتمع الدولي أولوية 

لتطورات الحرب على حساب البحث 
عن تسوية لأزمة سد النهضة، بما جعل 
الخيارات ضيقة أمام القاهرة، والتي لم 
تعلن عن مشروعات سلمية أو عسكرية 
بديلة، فالتحركات التي قامت بها مصر 
حيال عدد من دول القارة لا تمكنها من 

إحداث تغيير حقيقي في التفاعلات 
المتحكمة في ملف سد النهضة.

تسهم الرؤية الاستراتيجية 
الواضحة للدولة في تلبية حاجاتها 

الأساسية، حيث تحدد الأهداف المطلوبة 
ويتم العمل لأجل تنفيذها على الأرض، 

وبات غياب المحددات التي ترسم خارطة 
الطريق انتكاسة لأي دولة لها مصالح 
كبيرة في منطقة ما، ويقلل من فرص 

النجاح في تحقيق المكاسب أو خفض 
مستوى الخسائر.

تؤكد المعطيات الحالية أن مصر 
تمتلك مشروعات متباينة للحفاظ 

على مصالحها في أفريقيا، غير أن 
كل العناوين المطروحة لها متعثرة أو 
لم تكتمل بعد، ما يقوض قدرتها على 

التأثير في التطورات المتلاحقة في 
المناطق المعنية بها كثيرا في القارة.

السودان الذي أعادت مصر علاقتها 
معه بصورة جيدة بعد سقوط نظام 
عمر البشير لم تستطع التدخل في 
أزمة السلطة المحتدمة هناك بسبب 

الحساسية المفرطة التي تحكم العلاقة 
مع طبقته السياسية والهواجس 

المختمرة في عقول شريحة من 
السودانيين بأن أي تدخل مصري لن 

يكون مجديا.
يبدو هذا المثل دليلا كافيا على أن 

وضع مشروع لما تريده القاهرة من 
القارة نقطة أساسية للنجاح، فالكثير 
من علاقات مصر مع دول القارة يتم 
التعامل معها عبر مقاربات مبتورة 

وتفتقد إلى الرؤية البعيدة، وهو 
أحد تفسيرات نجاح الآخرين في 

الدفاع عن مشروعاتهم والسعي نحو 
تنفيذها، فلن تتمكن القاهرة من تعزيز 

وجودها والدفاع عن مصالحها ما 
لم تقدم مشروعا مكتملا للتعامل مع 
أفريقيا التي أصبحت منطقة جذابة 
وتتكالب عليها قوى إقليمية ودولية 

متعددة.
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عند تحليل واقع العراق السياسي 
والثقافي والاجتماعي يجب 
أن تؤخذ عملية الاندماج القسري 

للشعوب والمكونات العراقية داخل 
دولة العراق إبان تأسيسها عام 1921 
بنظر الاعتبار، لأن هذه العملية كانت 

من أقسى العمليات ”الاستعمارية“ 
التي غيرت ملامح المنطقة وحولتها إلى 

أشبه ما تكون بالمحميات العسكرية 
أو القاعدة العسكرية الكبيرة التي 

تستطيع الدول الغربية من خلالها أن 
تهيمن على العالم الإسلامي والعربي 

وتحقق أطماعها السياسية والعسكرية 
والتجارية.

لم يكن سهلا أبدا على الشعب 
الكردي أن يساق كالأغنام إلى دولة 

غريبة لا يمت إليها بأي صلة ليقال له 
بكل بساطة هذا هو وطنكم ”البديل“. 

عيشوا فيه وإن لم يعجبكم اشربوا من 
البحر!

وكذلك الأمر بالنسبة إلى المكونين 
ني اللذين يحتفظان  الشيعي والسُّ
بذاكرة تاريخية مليئة بالصراعات 

والعداوات الدامية لا يمكن محوها أبدا، 
فهل يمكن أن يعيش هؤلاء الأضداد 

تحت سقف واحد ويبنوا وطنا واحدا 
تحت أي مسمى من المسميات الخادعة؛ 

العروبة والديمقراطية والوطنية 
والوحدة الوطنية والأخوة الإسلامية؟
لذلك نرى أن العراقيين يتميزون 

عن غيرهم من شعوب المنطقة بسمات 
أساسية خاصة، ومن أهم هذه السمات 

أنهم أرغموا على العيش مع بعضهم 
البعض من غير أن تراعى حالة التنافر 
القائمة بينهم في مكان أشبه ما يكون 

بـ“المعتقل“.
هذا العداء المستحكم ظهر بوجوه 

عدة نستطيع أن نشير إليها في 
سلسلة من الأحداث التاريخية القديمة 

والمعاصرة، ففي عام 2006 سنحت 
الفرصة للمكونين السني والشيعي 

ليعيدا المشهد الدامي المتكرر عبر 
التاريخ، خاضا أكبر حرب طائفية 

ضد بعضهما البعض استمرت لثلاث 
سنوات ذهب فيها المئات من الآلاف من 
الجانبين (على الهوية)! وكذلك عندما 

قام النظام العروبي البعثي بأكبر عملية 
إبادة جماعية ”عنصرية“ ضد الكرد في 

مدينة حلبجة وعمليات الأنفال سيئة 
الصيت حيث أبيد أكثر من 180 ألف 

إنسان بريء.
 كيف يمكن لـ“تكتلات بشرية خالية 

من أي فكرة وطنية متشعبة بتقاليد 
وأباطيل دينية لا تجمع بينها جامعة“ 

كما قال الملك فيصل الأول أول ملك 
توج على العراق أن تشكل دولة واحدة 

تقودها فكرة وطنية واحدة؟

أخطأ صدام حسين عندما ظن أنه 
يستطيع أن يجمع هذه ”الفسيفساء 

البشرية“ في دولة واحدة بقيادة 
حزب واحد وعقيدة عروبية واحدة، 

وأخطأ نوري المالكي عندما ظن 
أنه يستطيع أن يجمع هذا الخليط 
البشري المتنافر في بوتقة طائفية!
وكذلك يخطئ كل من يريد أن 

يفرض إرادته على العراقيين بالقوة، 
لأنهم ببساطة ليسوا أمة واحدة، كما 

يحلو لبعض المحللين العراقيين أن 
يطلقوا عليهم هذه التسمية الجديدة، 
بل هم أمم، وبلدهم ”من جملة البلدان 
التي ينقصها أهم عنصر من عناصر 

الحياة الاجتماعية ذلك هو الوحدة 
الفكرية والملية والدينية“ بحسب 

الملك فيصل الأول.

إن التغيير السياسي 
والاجتماعي والفكري الكبير الذي 
طرأ على العراقيين عقب عام 2003 
جعل حالة التنافر والتصارع تمتد 

إلى داخل المكون الواحد بعد أن 
كانت بين عدة مكونات. وأصبحنا 

نرى انقسامات داخل المكون الكردي؛ 
قسم مع إيران والثاني مع تركيا 

والثالث مع بغداد والآخر مع 
الاستقلال والانفصال عن العراق 

وهكذا..
وانقسم الشيعة بدورهم إلى عدة 

أقسام؛ قسم يوالي إيران ويعمل 
لها ويحاول تطبيق نموذجها في 
العراق نصا وروحا ولو بالقوة. 
وقسم يدعو إلى تكريس الهوية 

الوطنية والديمقراطية، وكذلك الأمر 
نة، فمنهم من أصبح  بالنسبة إلى السُّ

جزءا من الحكومة ومنهم من رفض 
العملية السياسية جملة وتفصيلا 

وحمل السلاح بوجه الدولة وأصبح 
داعشيا ومنهم من تحول إلى سنة 

المالكي وسنة الإيراني..
هذه هي حال العراقيين كمكونات 

وأعراق وأديان وشعوب متباينة لا 
شيء يجمعها سوى خيط واهٍ، أوهن 

من بيت العنكبوت!

بيت العراق واهٍ.. 

أوهن من بيت العنكبوت

صدام حسين أخطأ عندما 

ظن أنه يستطيع أن يجمع 

هذه الفسيفساء البشرية في 

دولة واحدة بقيادة حزب واحد 

وأخطأ المالكي عندما ظن 

أنه يستطيع أن يجمع الخليط 

البشري المتنافر في بوتقة 

طائفية

خطاب مصر المتجه نحو أفريقيا 

يشير إلى أنها قارة تمثل شريانا 

حيويا لمصالحها المتنوعة إلا أن 

الأدبيات المستخدمة لا تكشف 

الحجم الكبير لهذه الحيوية 

والتي تكاد تقتصر على معان 

سياسية فضفاضة

محمد واني
يكاتب كردي عراقي

مشروع مصر المتعثر في أفريقيا
محمد أبوالفضل
يكاتب مصري
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ماذا سيكون شعور المرء لو أنه 
عاش في جوار مصيبة؟ كيف سوف 
يتعامل معها، وهي تلحق به ضررا، في 
الحالتين معا: إذا قويت، وإذا هزلت؟

ولأنها جار جغرافي وتاريخي عنيد، 
فلا سبيل للنجاة من أضرارها إذا 

تواصلتَ معها أو قاطعتها.
تلك هي حالنا مع تركيا. العثمانيون 
عندما كانوا أقوياء، استعمرونا لقرون، 

وأحاطونا بالفقر والتخلف وطبائع 
الاستبداد، فضلا عن المجازر الوحشية 

التي لحقت بالملايين من البشر. 
وكان الخنوع حيالهم مشروطا بأنهم 

مسلمون، وإن التمرد عليهم ”حرام 
شرعا“.

وعندما ضعفت الإمبراطورية 
العثمانية، بعوامل من داخلها بالدرجة 
الأولى، وتحت وطأة جبال من الديون 

التي تراكمت على السلطنة حتى 
أصبحت ”رجل أوروبا المريض“، فقد 

جاز اقتسام إقطاعياتها بين المستعمرين 
الجدد، فرنسا وبريطانيا، لتبقى 

الولايات العربية نهبا لكل وجه من 
وجوه التعسف الغربي.

الحرب ضد السلطنة العثمانية 
اقتضت إطارا أيديولوجيا جديدا، 

قوميا، لكي يمكن الإفلات من ربقة الولاء 
لسلطان جعل الإسلام ذريعة لفرض 

التبعية على المسلمين، وذلك حتى بعدما 
ارتفعت رايات الطورانية التركية على 

حساب الإسلام نفسه.
وبالكاد، بعد نحو ما يقرب من 

نصف قرن، نشأت حركات تحرر ضد 
الاستعمار، كانت هي بدورها انفعالية 
وعشوائية في معظم أحوالها، فأنشأت 

أنظمة تجريبية، احتاجت عقودا لكي 
تدرك أنها غير مستقرة وأن أسسها 
هزيلة، وأن معاييرها غير متناسقة، 
لا دينيا ولا أيديولوجيا، وغير قادرة 

حتى على التقليد. فالعثمانيون الذين 
جعلوا من الجهل والأمية سبيلا لقيادة 
القطيع الراضي بمشيئة الخليفة المسلم 
وأقداره، لم يتركوا لضحاياهم الفرصة 
ليعرفوا العالم الخارجي كيف هو، أو 

كيف يعيش أو ما هي مقومات نهضته، 
حتى صحوا فجأة على مدافع نابليون 

تدك حصونهم وبلداتهم.

كانت تلك المدافع هي عامل 
”الصحوة“ الأول بعد الإغفاءة العثمانية 

التي استغرقت نحو ألف عام.
لم نملك ساعتها أفضل من إبراهيم 

اليازجي ليقول لنا:
تَنَبَهوا وَاستَفيقوا أَيُّها العَرَب

كَبُ فَقَد طَمى الخَطبُ حَتّى غاصَتِ الرُّ

فيمَ التَعلُّلُ بالآمالِ تَخدَعَكُم
وَأَنتُم بَينَ راحاتِ الفَنا سلُبُ
اللَّهُ أَكبرُ ما هَذا المنَام فَقَد

شَكاكُمُ المهَد وَاِشتاقَتكُمُ التربُّ
كَم تُظلمون وَلسَتُم تَشتَكون وَكَم
تُستَغضَبونَ فَلا يَبدو لكَُم غَضَبُ
ألِفتُم الهون حَتّى صارَ عِندَكُمُ
طَبعاً وَبَعضُ طِباعِ المرَءِ مُكتَسَبُ

وفي الواقع، فما كان ذلك إلا نداء 
للوقوف بوجه عالم الظلمات العثماني. 

ولكننا لم نكسب منه شيئا بالوقوع 
تحت أسر مستعمرين، استوجبت 
مواجهتهم أن يقول محمد مهدي 
الجواهري في البريطاني منهم:

أتعلمَُ أنَّ رِقابَ الطُغاة
أثقَلهَا الغُنْمُ والمأثَم

وأنّ بطونَ العُتاةِ التي
مِن السُحتِ تَهضِمُ ما تهضم

وأنَ البغيَّ الذي يدعي
زْ ”مريم“ من المجد ما لم تحَُ
ستَنْهَدُّ إن فارَ هذا الدمُ
تَ هذا الفمُ الأعجم وصوَّ

كما استوجبت أن يقول أحمد شوقي 
في الفرنسي منهم، وهو يخاطب دمشق:

سَلي مَن راعَ غيدَكِ بَعدَ وَهنٍ 
أَبَينَ فُؤادِهِ وَالصَخرِ فَرقُ
وَلِلمُستَعمِرينَ وَإِن أَلانوا
قُلوبٌ كَالحِجارَةِ لا تَرِقُّ

رَماكِ بِطَيشِهِ وَرَمى فَرَنسا    
أَخو حَربٍ بِهِ صَلفٌَ وَحُمقُ
إِذا ما جاءَهُ طُلاّبُ حَقٍّ

يَقولُ عِصابَةٌ خَرَجوا وَشَقّوا
دَمُ الثُوّارِ تَعرِفُهُ فَرَنسا
هُ نورٌ وَحَقُّ وَتَعلمَُ أَنَّ

تركيا التي سلمتنا إلى الاستعمار 
الفرنسي والبريطاني، لم تسلم هي 

نفسها، فتقلبت بين دكتاتورية وأخرى، 
وانقلاب عسكري وآخر، حتى استقرت 
بيد رجب طيب أردوغان، الذي أصبح 
نظامه هو الأطول عمرا في تاريخها 
المعاصر، بين رئيس للوزراء ومن ثم 

رئيس يريد أن يبقى في سلطته حتى 
العام 2023.

ما أن أصبح أردوغان قويا، حتى 
قلب المنطقة من جديد، وحاول إعادة 
بعث الخرائط العثمانية، ومد نفوذه 

إلى ليبيا، واحتل جزءا من شمال 
سوريا، وأقام فيها مستوطنات مرتزقة، 

وقلص واردات العراق من الفراتين، 
وأقام قواعد عسكرية في شمال العراق 

يزورها وزير دفاعه من دون إذن ولا 
تبليغ للحكومة في بغداد. بل، ولقد جند 
أردوغان تيارا للإسلام السياسي امتد 
على طول المسافة من مصر إلى تونس. 

وظل ”الإسلام“ هو عمامة الخلافة 
الأردوغانية الجديدة، ولو تحالفت مع 
قوميين متشددين، أو طورانيين جدد.
عادت تركيا لتضعف. اقتصادها 

يقف على حافة هاوية. والتضخم 
يتجاوز 20 في المئة، والعملة التركية 

التي سبق أن كانت سلة منها لا تكفي 
لشراء قطعة جبن، عادت لتنهار حتى 

خسرت أكثر من 45 في المئة من قيمتها 
في غضون أقل من ستة أشهر.

ضعفُ أردوغان لا يمكنه، بحسب 
هذا التاريخ، إلا أن يكون مصدر شر 

جديد، مثله مثل قوته. فتركيا إذا عادت 
إلى دوامة الفوضى، فإن جوارها لن 
يكسب إلا ارتدادات فوضى مماثلة. 
وبحسب التاريخ نفسه، فإن تراجع 
تركيا يصب في صالح إيران. وهذه 
الأخيرة لا تحتاج من أجل المزيد من 
التمدد وفرض النفوذ أن تملك قنبلة 

نووية.
الإمبراطورية الصفوية لم تكن 

تملك قنبلة نووية، ولكنها كانت تملك 
قوة ”غلمان“ يجندهم الشاه الصفوي 

لخدمته، فكانوا، كما عرفهم العراق، أكثر 
ضررا بالفعل من تفجير قنبلة نووية. 

فهم قتلوا من العراقيين أكثر مما قتلت 
قنبلتا هيروشيما وناكازاكي، كما شردوا 

أكثر مما شردتا، وأحاطوا العراق 
بالخراب والفساد والفوضى أكثر مما 

تعرضت له اليابان.
السؤال الكبير: هل ننجد أردوغان 
ليقف على قدميه؟ وإذا فعلنا ليقوى، 

فمن ذا الذي يُنجينا من خرائطه، ومن 
نزعاته التوسعية؟

وإذا تركناه يضعف، فما الذي 
يحيطنا بالأمن من غلمان الولي الفقيه 

إذا تمددوا، وغلظت وحشيتهم كما 
عرفناها في العراق وسوريا ولبنان 

واليمن؟
تركيا جار، ليت أنه ما كان لنا جار. 

ومثلها إيران التي ليت أنها لم تكن 
جارا.

أفهل لم يقدم التاريخ درسا لبدائل 
تكبح الجارين؟

بلى، قدّم. ولكن هات مَنْ يجرؤ 
فيتقدم.

تركيا، جارنا المتعب في قوته وضعفه

تسنى لي أن أشارك في حوار 
جماعي مع عدد من نشطاء 

تويتر، في مساحة صوتية شارك فيها 
وزير عراقي سابق في حكومة عادل 

عبدالمهدي.
كان عليّ أن أتراجع قليلا وأنا 
أستمع لهذا الوزير المفعم بالثقة 

بعمله، كما أنه يحمل طاقة إيجابية لا 
يمكن توقعها بينما يعمل وسط بيئة 

موبوءة بالفساد.
كيف تسنى له ذلك، وهو يعتقد 

أن الهزيمة ليست قدرا في بلد يتربع 
على أعلى مراتب الفساد العالمي. إنه 

مخلص في حكومة فاسدة انتفض 
عليها العراقيون برمتهم.

حسنا، كان عليّ أن أثق بوزير 
الإعمار والإسكان العراقي السابق 

بنكين ريكاني، وهو يتحدث بعاطفة 
وطنية مفعمة بالثقة. لكنه أيضا 

مطالب بالإجابة على الأسئلة الأهم 
بشأن الرثاثة السياسية القائمة 

عندما يكون شريكا ومساهما فيها.
من المفيد أن نتذكر هنا أحد 
أعضاء البرلمان العراقي السابق 

وهو لا يزال يملأ مواقع التواصل 
الاجتماعي بالضجيج المعارض 

بدرجة ينحدر فيها إلى لغة وضيعة 
وضحلة عبر شتائم للحكومة وزملائه 

البرلمانيين، كما أنه يحظى بمتابعة 
مئات الآلاف من العراقيين والعرب 
بوصفه الصوت الحاد والحنجرة 
العميقة ضد الفساد والعمالة في 

العراق.
كل هذا الضجيج المستمر من 
البرلماني السابق لا يجعله قادرا 
في الإجابة على أبسط الأسئلة، 

بكونه شريكا ومساهما في الدولة 
الافتراضية القائمة منذ عام 2003، 

فكيف له أن يجعلنا نصدق رفضه 

لها؟ في الواقع هذا البرلماني لا 
يمتلك أكثر من إجابة هزيلة حيال 
تلك الازدواجية التي يعيشها، أو 
يمثلها على العراقيين بمن فيهم 

السياسيون، بأن التغيير في العراق 
يجب أن يحدث من داخل البرلمان 

والحكومة وليس من خارجها. لكنه 
غادر البلاد بمجرد انتهاء عضويته 

البرلمانية، من أجل المحافظة على 
سلامته الشخصية. وهو محق جدا 

في تصرفه السليم الذي يضمن 
حياته، فلا أحد هناك قادر على ضمان 

سلامته تحت وطأة اللادولة.

اتزان الوزير السابق ريكاني 
وثقته بعمله المخلص كلها عوامل 

تحول دون أن نعيد عليه إطلاق نفس 
السؤال الذي يفكك فكرة البرلماني 

المعارض. لكن ثمة حزمة أخرى من 
الأسئلة يمكن مواجهة فيها الوزير 

الوطني في حكومة عادل عبدالمهدي 
اللاوطنية.

كان أولها أن اختياره على 
رأس وزارة الإعمار والإسكان 

ليس لوطنيته العالية وكفاءته في 
القيادة التي لم تجعل أحدا تساوره 
الشكوك بشأنها، بل لأنه من حصة 

الحزب الديمقراطي الكردستاني في 
المحاصصة الحكومية. وذلك وحده 
يكفي لتفنيد فكرة العدالة الوطنية 
في تشكيل الحكومات العراقية منذ 

عام 2003.
نعم حديث الوزير السابق جعلنا 

نرفع القبعة إليه كموظف حكومي 
مخلص في زمن عراقي شاذ يسيره 

لصوص الدولة، لكنه في النهاية 
شريك في حكومة جماعية كشفت 

للعراقيين تواطؤها مع الفساد 
والفاسدين وبقيت تعمل تحت 

وطأته.
اعترف الوزير السابق بالضغوط 

التي مورست عليه، للإبقاء على 
مسؤولين غير أكفاء في وزارته، 

مثلما كشف كمية العقود الفاسدة 
التي لم تنفذ من قبل فريق الوزارة 
الذي سبقه. فاختار أسوأ الحلول 
المتاحة في محاولة لاسترجاع مال 
الدولة المنهوب، عندما خيّر الذين 

استولوا على المال جراء العقود التي 
لم تنفذ إما بإعادتها وتعويضها 
بطريقة ما، أو بالعودة إلى تنفيذ 

المشاريع المتوقفة. لكنه للأسف 
لم يكشف لنا كم تحقق له من تلك 

النيات المخلصة، لأنه كان في حكومة 
لم تستمر أكثر من سنة واحدة.

كان يدرك بأنه محاط بالفاسدين، 
لكن ريكاني مقتنع كليا بأن العمل 

مع الفاسدين أقرب الطرق لإزاحتهم! 
من يريد من العراقيين أن يخدم 

وطنه يعمل مع ما متاح له اليوم في 
العملية السياسية، وهذا قدر شاق 

وصعب وطويل لكن لا خيار لنا، وفق 
الوزير السابق.

قال لي ”علينا أن ننسى تماما 
أي تغيير بالقوة أو عبر الجيش 

لتغيير المنظومة السياسية الفاشلة 
في العراق“.

ومع أن كل المؤشرات عبر تجربة 
عمل سياسي مستمر منذ عام 2003، 
تؤكد أن النظام السياسي القائم في 

الدولة العراقية الذي قضي على ما 
تبقى من مفهوم الدولة، لا يمكن له 
إصلاح نفسه، دعك من أنه لا يريد 
ذلك أصلا ”إلا أن تشكلت حكومة 

كل وزرائها من نفس سريرة الوزير 
موضع الحوار، لكن ما أصعب وأبعد 

هذا الخيار“ فالفشل لا يمكن إعادة 
صناعته بقدر دق المسمار الأخير في 

نعشه والبدء من جديد.
العملية التي جرت منذ عام 2003 

أشبه بمنظومة كهربائية ربطت 
بشكل عشوائي خارج منطق قوانين 
فيزياء الدولة الوطنية. صحيح أنها 
كانت تمنح بعض الطاقة المتقطعة، 

لكنها غير قادرة على الاستمرار وفق 
القيم الوطنية. ذلك ما نبه له بمرارة 

في تحليل ملهم للباحث السياسي 
كاظم هاشم نعمة في وقت مبكر وهو 

يعبر عن خشيته علنا من ترسيخ 

الفكرة التقسيمية. لقد عبر لي في 
منتصف تسعينات القرن الماضي عن 
خشيته المضاعفة من مستقبل تراجع 
الانتماء للعراق كوطن، عندها يصبح 
الجهر علنا لكل فئة إثنية أو طائفية 
أو قومية بالحق في مزاعم الانفصال 

بوصفه حقا ديمقراطيا.
لذلك يبدو من المنطق السياسي 

استبدال العملية القائمة بالكامل 
والإتيان بمنظومة وطنية صالحة 
متفق عليها بين العراقيين وتلقى 

دعما دوليا واضحا. لا بأس من 
أن تعيد الأحزاب التي ساهمت في 
العملية السياسية الفاشلة تقديم 

نفسها، لكن عليها أن تقدم مشروعها 
كأحزاب سياسية باسم العراق وحده 

وليست كمنظمات دينية أو طائفية، 
لتكون موضع قبول أو رفض من 

العراقيين.

صحيح، أنه من الصعوبة بمكان 
أن يتم تغيير ما جرى على مدار 

18 سنة، لكن لا يمكن بقاء العراق 
بيد الخاطفين، والتحدث عن دولة 
وطنية. فالمشكلة تكمن في دستور 

طائفي وأحزاب دينية ومراجع 
تشكل دولة موازية داخل الدولة، كل 
ذلك تديره قوة مسلحة من لصوص 

الدولة.
هناك من يمكن لومه على صناعة 
الفشل السياسي العراقي، لكن الأهم 

من اللوم هو التفكير في صناعة 
المستقبل بإنقاذ العراق وليس 

بإصلاح عملية سياسية عصية 
على العلاج. وليس كما عبر بإفراط 
مبالغ فيه السفير الأميركي السابق 

روبرت فورد في آخر ما كتبه إثر 
زيارته لبغداد، عن حقه بالتفاؤل من 

مستقبل ما يجري في العراق!

وزير وطني في حكومة لا وطنية

حديث الوزير السابق بنكين 

ريكاني جعلنا نرفع القبعة 

إليه كموظف حكومي مخلص 

في زمن عراقي شاذ لكنه في 

النهاية شريك في حكومة 

جماعية كشفت للعراقيين 

تواطؤها مع الفساد وبقيت 

تعمل تحت وطأته

 أردوغان لا يمكنه بحسب 
ُ

ضعف

هذا التاريخ إلا أن يكون مصدر 

شر جديد مثله مثل قوته 
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 الربــاط – أرغمـــت جائحـــة كورونا وما 
فرضته من تحديات اجتماعية واقتصادية 
المغـــرب على اللجوء إلـــى تعبئة تمويلات 
خارجية قياســـية خلال العـــام 2020 بلغت 
حوالي 28.18 مليـــار درهم (حوالي 3 آلاف 
مليـــار دولار أميركـــي) بحســـب بيانـــات 

حكومية نُشرت الاثنين.
وحســـب التقريـــر الســـنوي لمديريـــة 
الميزانية بـــوزارة الاقتصـــاد والمالية لعام 

2020، فإن هـــذا الرقم يمثـــل ارتفاعاً قدره 
70 في المئة مقارنة بسنة 2019، التي بلغت 
فيها التمويلات الخارجيـــة حوالي 16.31 

مليار درهم.
هـــذا  أن  الســـنوي  التقريـــر  وذكـــر 
إلـــى  أساســـا  يعـــود  الكبيـــر  الارتفـــاع 
التعبئة الكبيـــرة لدى المانحـــين الدوليين 
من أجـــل دعم المغرب فـــي مكافحة جائحة 

كورونا.

وتمُثـــل القروض نســـبة 79 فـــي المئة 
الخارجيـــة  التمويـــلات  إجمالـــي  مـــن 
ســـنة  المغـــرب  عليهـــا  حصـــل  التـــي 
عـــن  عبـــارة  الباقـــي  كان  فيمـــا   ،2020

منح.
وفي مقدمة المقرضين للمغرب في العام 
2020 البنـــك الدولي الذي شـــكلت قروضه 
نســـبة 44 في المئة مـــن إجمالي القروض، 
ثـــم الاتحاد الأوروبي بنســـبة 18 في المئة، 

يليهما بنك ألمانيا للتنمية بما نســـبته 14 
في المئة.

وتضـــم قائمـــة المقرضين كذلـــك البنك 
الأفريقـــي للتنميـــة، والوكالـــة اليابانيـــة 
للتعـــاون الدولـــي، والوكالـــة الفرنســـية 

للتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية.
وبحسب تقرير وزارة الاقتصاد والمالية 
المغربية فقــــد بلغ حجم الســــحوبات التي 
تمت ســــنة 2020 ما يناهــــز 15 مليار درهم، 

وهو ما يمثل ضعف ما تم سنة 2019.
وشدد التقرير المذكور على أن فايروس 
كورونا المســـتجد حتّم على المملكة تعبئة 
موارد طائلـــة من قبل شـــركائها التقنيين 
والماليـــين لدعم الخطـــة التـــي أقرتها في 
مواجهـــة تداعيـــات الجائحـــة الصحيـــة 

والاجتماعية والاقتصادية.
وكانت الســـلطات المغربيـــة قد منحت 
الأولويـــة لتطوير البنية التحتية الصحية 
بالنســـبة إلـــى التحديات التـــي واجهتها 

خلال تفشي وباء كورونا.
الاجتماعـــي  المســـتوى  علـــى  أمـــا 
والاقتصـــادي، فقد رســـمت المملكة أهدافا 
للتمويـــلات التـــي قامـــت بتعبئتهـــا على 
غرار مســـاعدة الشـــركات والأسر وحماية 
الخارجيـــة  التأثيـــرات  مـــن  الاقتصـــاد 
والحفاظ على التوازنات المالية الخارجية 
عبـــر تعويـــض جزء مـــن الانخفـــاض في 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتنوعـــت تدخلات الشـــركاء التقنيين 
والماليـــين بشـــكل كبيـــر، حيـــث شـــملت 
إجراءات مثل الدعم لتحسين حلول الوقاية 

من انتشار الوباء وإجراءات أوسع ضمت 
دعم خطة الحكومة بصفة عامة.

وفي مواجهة هـــذا الوضع خاصة في 
ظل تفشـــي المتحورة الجديـــدة أوميكرون 
يوصي عدد من الخبـــراء الاقتصاديين في 
المغرب باعتمـــاد مقاربـــات معينة تضمن 

التعايش مع الجائحة.

وقال الخبير الاقتصـــادي مهدي فقير 
إن ”عهد إحصاء الخسائر قد ولى“، داعيا 
19 بشـــكل  إلـــى التعامل مع أزمة كوفيد – 
هيكلي وتوفير بدائل للتعايش النهائي مع 
الفايروس، فاســـتمرار هذا الوضع يكرس 

الضبابية والارتباك، وفق تقديره.
تصريحـــات  فـــي  فقيـــر  وأضـــاف 
لموقـــع ”هســـبريس“ المحلي أن الخســـائر 
الاقتصادية بيّنة للعيان والطاقة الســـلبية 
منتشـــرة، مشـــيرا إلى أن المردودية مهددة 
دائما، ما يؤدي إلى نشر الشعور بالخوف، 

وبالتالي غياب استثمارات جديدة.
وتابع الخبيـــر الاقتصادي المغربي أن 
المغرب يحتاج إلى شـــبكة احتياط لتوفير 
الدعم المالـــي للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن 
القطاع الســـياحي يبقى الأكثر تضررا من 
الوضع الحالي وإغـــلاق الحدود المغربية 

مع العالـــم إلى غاية الحادي والثلاثين من 
يناير المقبل.

وخلُص إلى أن ”هناك إمكانية لاختفاء 
مهن ســـياحية عديدة، مثل وكالات الأسفار 
وكراء الســـيارات والعديد من المؤسسات 
والفضـــاءات الأخـــرى“، مشـــيرا إلـــى أن 

خسائر هذا القطاع ستكون كبيرة.
وكان المغـــرب قد اتخذ مؤخـــرا جملة 
من التدابير الوقائية التي تســـتهدف كبح 
جماح المتحورة الجديدة أوميكرون خاصة 
بعد الرفض الواســـع لعملية التلقيح وهو 
رفض ذكته المعارضة المغربية التي تحاول 

استثماره لتسجيل نقاط سياسية.
وقامـــت الســـلطات المغربيـــة بتمديد 
تعليق الرحلات الجوية حتى موفى يناير 
المقبـــل وهـــو إجراء ســـاري المفعـــول منذ 

نوفمبر الماضي.
وأثـــارت هـــذه الخطوة مخـــاوف من 
خسائر ستطال القطاع السياحي الحيوي 
للاقتصـــاد المغربـــي، إذ تســـتقطب عطـــل 
أعياد الميلاد ورأس الســـنة عادة الســـياح 
الأوروبيـــين، فضلا عن نشـــاط الســـياحة 

الداخلية.
وبعدمـــا ظلـــت الإصابـــات اليوميـــة 
بالوباء والوفيـــات الناجمة عنه منخفضة 
منذ الصيف، ســـجل المغرب ارتفاعا يناهز 
50 فـــي المئـــة في عـــدد الإصابـــات خلال 
وزارة  بحســـب  الأخيريـــن،  الأســـبوعين 

الصحة.
وتخطى مجموع الإصابات منذ ظهور 
الوباء 954 ألفا فيما توفي 14823 شخصا.

 تونــس – يســـود الترقب فـــي تونس 
لإعلان الرئيس قيس ســـعيد عن مراسيم 
لتنظيم إنشـــاء الشـــركات الأهليـــة التي 
ســـبق وأن أعلـــن عنها لحلحلـــة معضلة 
البطالـــة التـــي تعانيهـــا البـــلاد وكذلك 

إنعاش الاقتصاد الوطني المنُهك.
ولطالمـــا شـــدد الرئيس ســـعيد الذي 
يقـــود مســـارا سياســـيا انتقاليـــا منـــذ 
الخامس والعشرين من يوليو الماضي في 
البلاد على أهمية هذه الشـــركات لهدفين؛ 
الأول استعادة الأموال المنهوبة، والثاني 
تشـــغيل العاطلين عن العمل والمســـاهمة 

في دوران العجلة الاقتصادية.
التونســـية  الحكومـــات  وفشـــلت 
المتعاقبـــة في إيجاد حل جـــذري لمعضلة 
البطالـــة على الرغم مـــن المقترحات التي 
تقدمت بها والتي كان آخرها القانون عدد 
38 المتعلق بانتداب أصحاب الشـــهادات 
العليا ممن فاقت بطالتهم العشر سنوات.

وكان الرئيـــس ســـعيد قـــد أعلن في 
التاسع عشر من نوفمبر الماضي أنه ”من 
المقاربات التي يجب العمل عليها لتشغيل 
الشـــباب المعطل عـــن العمـــل وأصحاب 
الشـــهادات العليا الذيـــن طالت بطالتهم، 

استعادة أموال الشعب المنهوبة“.
ويريد الرئيس ســـعيد بعد استعادة 
الأموال المنهوبة، تأسيس شركات جديدة 
بنظـــام الشـــركات الأهليـــة، يكـــون فيها 
المســـاهمون من ســـكان المنطقـــة وتتوفر 
فيهـــم صفـــة الناخـــب فـــي الانتخابات 

البلدية.
وبحســـب بيانـــات المعهد التونســـي 
للإحصاء (حكومي)، فقد ارتفعت نســـبة 
البطالـــة إلـــى 18.4 فـــي المئة فـــي الربع 
الثالـــث 2021، صعودا مـــن 17.9 في المئة 
في الربع الثاني من العام نفســـه، و17.8 

في المئة في الربع الأول.

ووفقـــا للبيانات، فإن نســـبة البطالة 
كانت تبلغ 15.1 فـــي المئة في الربع الأول 
2020، و18.0 فـــي المئة فـــي الربع الثاني، 
و16.2 فـــي المئة في الربـــع الثالث، و17.4 
فـــي المئة في الربع الرابع من نفس العام، 

و14.9 في المئة في الربع الرابع 2019.
وتتباين المواقف والآراء بشأن نجاعة 
الشـــركات الأهلية في الحد مـــن البطالة 
والمساهمة في تخطي الأزمة الاقتصادية 
الحادة التي تعانيها البلاد في ظل تراكم 

الديون الخارجية وغيرها.
ويرى أســـتاذ الاقتصاد في الجامعة 
مقتـــرح  أن  قويعـــة،  رضـــا  التونســـية 
الشـــركات الأهليـــة يمُكـــن أن يمثل حلا 

جزئيا لمعضلة البطالة في البلاد.
وأكـــد قويعة في تصريحـــات الاثنين 
”أعتقـــد أنـــه حلّ ممكـــن ولكن فـــي نفس 
الوقـــت صعب، نظـــرا للصعوبـــات التي 

تعترض تكوين مثل هذه الشركات“.
وتابـــع ”مـــن الصعـــب خلـــق هـــذه 
الشـــركات في تونس، في ظـــل ما يحدث 
الآن من تجاذبات سياسية أو أمنية.. هذا 
النوع من الشـــركات الأهلية يكون وسيلة 
لتنشـــيط الاقتصاد خاصة فـــي الجهات 
الداخليـــة حيث نســـب البطالـــة مرتفعة 

جدا“.
وأردف ”هذا الحل يجب أن يتزامن مع 
جملـــة من الحلول الأخـــرى أهمّها إعطاء 
أكثـــر ما يمكن مـــن التحفيز للمســـتثمر 
التونســـي والأجنبي، وتقليص المشـــاكل 
الإدارية لبعث أكثر شـــركات في الجهات 

الداخلية“.
خبـــراء  يرفـــض  المقابـــل،  وفـــي 
اقتصاديـــون آخـــرون فكـــرة أن يحد هذا 
النوع من الشـــركات المذكـــور من البطالة 
وإنعـــاش الاقتصاد لأســـباب عدة أبرزها 
غيـــاب التشـــريعات التـــي تُنظـــم عملية 

إنشائها.
واعتبـــر الخبير الاقتصادي عز الدين 
ســـعيدان أن ”المقترح لا يمكن أن يساهم 
فـــي حـــل معضلـــة البطالـــة، باعتبار أن 
هذه الشـــركات غير موجودة أساســـا في 

القانون التجاري التونسي“.
وأكـــد ســـعيدان أنـــه ”لخلـــق هـــذه 
الشـــركات لا بد من وضع إطـــار قانوني 

جديد وهذا يتطلب الوقت“.
وأضاف ”ما الفائدة من هذه الشركات 
التي هي غير موجودة أساسا في العالم، 
باستثناء عمان والبرازيل وبعض البلدان 
الأخـــرى.. نحن لدينا إطـــار قانوني وهو 

شركات الاقتصاد التضامني والاجتماعي 
التي تفي بالحاجـــة وأيضا، لدينا الإطار 
القانونـــي للتعاضديات، علـــى الرغم من 
أن التونســـيين لديهم تجربة غير ناجحة 
في الســـتينات مـــع التعاضـــد، ولكن في 
ذلـــك الوقـــت كانـــت مفروضة مـــن طرف 

السلطة“.
وتساءل ســـعيدان عن جدوى اقتراح 
هـــذا الحل الآن، مشـــددا ”هـــذا لن يخلق 
بالســـرعة  الشـــغل  مواطـــن  أو  الثـــروة 

والكمية المطلوبة الآن في تونس“.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الحل لهذه 
المعضلة هو أشمل من ذلك بكثير، مشيرا 
إلـــى أن ”الأطر القانونية الموجودة حاليا 
ممكن أن تعطينا نتيجة أفضل بكثير من 
التفكير في أنواع أخرى من الشركات غير 

موجودة أساسا في القانون“.
واســـتنتج أنه ”نحن فـــي حاجة إلى 
إصـــلاح الاقتصـــاد التونســـي والماليـــة 
العموميـــة والمؤسســـات العمومية، وكل 
هذه الإصلاحات التـــي تحدثنا عنها منذ 
ســـنوات عديدة ولم ندخـــل فيها إلى حد 
الآن، هـــي الطريـــق الوحيد الـــذي يمُكّن 

تونس من الخروج من هذه الأزمة“.

يجب وضع قانون ينظم 

إنشاء الشركات التي لا 

تساهم في حل المشكلة

عزالدين سعيدان

الشركات الأهلية 

مكن أن تمثل حلا 
ُ
ي

جزئيا لمعضلة البطالة 

رضا قويعة
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المغرب يحتاج لشبكة 

احتياط لتوفير الدعم 

المالي للاقتصاد الوطني 

مهدي فقير

مع تزايد التكهنات بشــــــأن إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن مراسيم 
رئاســــــية جديدة في الأســــــابيع المقبلة يتصاعد الحديث عن الشركاء الأهلية 
التي ســــــبق وأن أعلن عزمه المضي في إنشــــــائها في محاولة تستهدف الحد 

من البطالة المرتفعة في البلاد وإسعاف الاقتصاد التونسي المنُهك أصلا.

 
ّ

راهن على الشركات الأهلية للحد
ُ

تونس ت

من البطالة وإنعاش الاقتصاد 
ب لإعلان الحكومة عن قوانين تنظم إنشاء الشركات

ّ
ترق

تونس بحاجة لموارد مالية إضافية

 تونس – اقترب الدين العام التونســـي 
من بلوغ أرقام قياســـية بحســـب بيانات 
حكوميـــة نُشـــرت الاثنـــين وســـط أزمـــة 
اقتصاديـــة حـــادة تعانيها البـــلاد التي 

تعرف انتقالا سياسيا.
الديـــن  بيانـــات  أحـــدث  وأظهـــرت 
المســـتحق على تونس الصادر عن وزارة 
الماليـــة الاثنـــين أن إجمالـــي الدين العام 
المســـتحق الـــذي سُـــجل بحلـــول نهاية 
أكتوبر الماضي 102.195 مليار دينار (35.6 

مليار دولار).
ويُشـــكل الديـــن العـــام حتـــى نهاية 
أكتوبر الماضي، ما نسبته 81.47 في المئة 
من الناتج المحلـــي الإجمالي للبلاد، وفق 

وزارة المالية التونسية.
وعلى أســـاس شـــهري صعدت قيمة 
الدين العام المســـتحق من 101.879 مليار 

دينار (35.497 مليار دولار) المسجلة حتى 
نهاية ســـبتمبر الماضي بزيادة قرابة 100 

مليون دولار في شهر واحد.
وعلى أساس سنوي، قفز الدين العام 
المســـتحق على تونس بنســـبة 12.15 في 
المئـــة، صعودا مـــن 91.116 مليـــار دينار 

(31.74 مليار دولار) في أكتوبر 2020.
وتصاعدت حدة الضغوط المالية على 
تونس مؤخرا وذلك فـــي وقت تعرف فيه 
البلاد انتقالا سياســـيا وتســـعى لتعبئة 

المزيد من الموارد.
وسادت مخاوف من أن تواجه البلاد 
ضغوطـــا خارجيـــة خاصـــة بعـــد تاريخ 
الخامس والعشرين من يوليو الذي دشّن 
المرحلة الانتقالية بإعـــلان الرئيس قيس 
ســـعيد عن إجراءات اســـتثنائية وصفها 

خصومه بالانقلاب.

ومن بـــين تلـــك الإجـــراءات، تجميد 
الحصانة  ورفـــع  البرلمان  اختصاصـــات 
عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دســـتورية 
القوانين، وإصدار تشـــريعات بمراســـيم 
رئاســـية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين 

حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن.
ويتـــوزع الدين العام التونســـي بين 
ديـــن عـــام محلـــي بقيمـــة 40.276 مليار 
دينار (14.04 مليار دولار)، ودين خارجي 
بقيمـــة 61.919 مليار دينـــار (21.57 مليار 

دولار).
وتشير توقعات قانون المالية الأصلي 
للعـــام الحالـــي، إلـــى بلوغ الديـــن العام 
مســـتوى قياســـيا إلـــى 109.23 مليارات 
دينـــار (37.6 مليـــار دولار) منهـــا 74.21 
مليـــار دينـــار (25.5 مليـــار دولار) كدين 

خارجي.

الدين العام التونسي يقترب 

من تجاوز أرقام قياسية

المغرب ينجح في احتواء كورونا رغم التبعات الاقتصادية

المغرب يلجأ إلى رفع حجم التمويلات الخارجية بسبب تداعيات كورونا



 غزة – أعلنـــت اللجنة القطرية لإعادة 
إعمـــار غـــزة الاثنين أنها وقّعـــت مذكرة 
تفاهم ستمول بموجبها إنشاء أول خط 
للغاز، لتشـــغيل محطة توليـــد الكهرباء 
الوحيـــدة فـــي القطاع بكلفـــة 60 مليون 

دولار تقريبا.
وتعكـــس هـــذه الخطـــوة اســـتمرار 
الدوحـــة فـــي البحث عـــن أدوار تمكنها 
مـــن الحفاظ على نفوذهـــا وتأثيرها في 
القطـــاع، بعد أن نجحـــت مصر في وقت 
سابق في خطف الأضواء هناك من خلال 
التوســـط للتوصل إلى إنهـــاء التصعيد 
بـــين حركـــة حمـــاس وإســـرائيل، إثـــر 

اشتباكات دامت أياما بينهما.
وقالـــت اللجنـــة القطرية فـــي بيان 
إنها ”وقّعت الأحـــد مذكرة تفاهم مع كل 
من ســـلطة الطاقـــة والمـــوارد الطبيعية 
وشركة  الفلســـطينية)  للسلطة  (التابعة 
في القطاع الذي  غزة لتوليد الكهربـــاء“ 
تســـيطر عليه حماس منـــذ 2007، بهدف 
”إنشاء خط الغاز من الشركة الموردة إلى 

حدود قطاع غزة“.
محمـــد  اللجنـــة  رئيـــس  وأوضـــح 
العمـــادي أن الاتفاق ينـــص على زيادة 
قـــدرة إنتـــاج المحطـــة لتصل إلـــى 500 
ميغـــاواط كحـــد أدنـــى، مشـــيرا إلى أن 
المذكـــرة تتضمـــن ”الاتفاق علـــى آليات 

توريد وشراء الغاز اللازم“.
وبحســـب العمـــادي، ســـتوكل إلـــى 
شركة كهرباء غزة وسلطة الطاقة أعمال 
تحويل المحطة للعمـــل بالغاز كبديل عن 

الوقود السائل.
أن  الكهربـــاء  شـــركة  واعتبـــرت 
إنشـــاء المحطـــة التـــي ســـتبدأ العمـــل 
فـــي 2023، يمثـــل حـــلا ”جزئيـــا“ لأزمة 

الكهربـــاء المتفاقمـــة في القطـــاع الفقير 
والمحاصر.

وقال الناطق باسم شـــركة الكهرباء 
محمـــد ثابت ”ســـيتم شـــراء الغـــاز من 
الجانب الإســـرائيلي عبر خـــط ناقل من 
إلى غـــزة، منوها بأن  النقب (جنـــوب)“ 

هذه الآلية ليست ”نهائية“ بعدُ.
ويبلغ متوســـط حاجة قطاع غزة من 
الكهربـــاء 450 إلى 550 ميغـــاواط، توفر 
المحطة في غـــزة منها نحو 75 ميغاواط، 
بينمـــا تـــورد إســـرائيل 120 ميغاواط، 

حسب ثابت.

ونوّه بأن إمـــداد المحطة بالغاز بدلا 
من الوقود الصناعي ”ســـيوفر أكثر من 
50 في المئة من تكلفة التشغيل الحالية“، 
لكنه حذر من ”قيام الجيش الإســـرائيلي 

باستهداف هذا الخط“.
ويتم شـــراء الوقود حاليا من مصر 
بأمـــوال قطريـــة وبواقع عشـــرة ملايين 

دولار شهريا.
ويعيـــش في قطاع غزة نحو مليوني 
نسمة تحت حصار تفرضه إسرائيل برا 
وبحرا وجوا، ووســـط نســـبة عالية من 

الفقر المدقع.
واستشـــعرت قطـــر في وقت ســـابق 
الخطر على نفوذها فـــي القطاع، بعدما 
أمسكت مصر بخيوط الملف الفلسطيني 
من خلال التوســـط لإنهاء التصعيد، ما 

جعل الدوحـــة تتحرك لتثبيت حضورها 
في مواجهة الدور المصري.

وتعطي خطـــوة الاثنين انطباعا بأن 
تحـــركات قطـــر لا تقتصـــر على الشـــأن 
السياسي من خلال عرض الوساطة بين 
حماس وإسرائيل على الولايات المتحدة، 
بل تتجاوز ذلك عبر استمرار تقديم دعم 
اقتصادي مهما كانت الطريقة التي يُقدم 

بها، على غرار تمويل المشاريع.
وخصصـــت قطر في يناير الماضي منحة 
مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار 
تصرف على مدى عام كامل، لدفع رواتب 
الموظفـــين وتقـــديم المســـاعدات الماليـــة 

للأسر وتشغيل محطة الكهرباء.
وتقضي الآلية المتفـــق عليها بأن تختار 
وزارتا الشؤون الاجتماعية في غزة وتلك 
التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، 
قائمة المســـتفيدين ممن يندرجون تحت 

بند الفقر.
وســـتصل أمـــوال المنحـــة القطرية إلى 
المستفيدين مباشـــرة عبر بنوك معتمدة 
لدى السلطة الفلسطينية وإشراف الأمم 
المتحدة، وليس نقدا كما كان في السابق، 
أي قبل توقفها قبيل الحرب التي شنتها 

إسرائيل على غزة في مايو الماضي.
وتوصلت الدوحة إلـــى اتفاق مع جميع 
الأطراف بشأن توزيع المنحة المالية التي 
تقدمهـــا لمئة ألف عائلة، تشـــمل موظفين 
مـــن حكومة حمـــاس في غزة، وســـيتم 

صرفها الأيام المقبلة.
الإجـــراءات  كافـــة  مـــن  الانتهـــاء  وتم 
المتعلقة بصرف المنحة القطرية للأســـر 
الفلســـطينية في قطـــاع غـــزة بالاتفاق 
مـــع الســـلطة الوطنية وإشـــراف الأمم 

المتحدة.

 أبوظبي – كشـــف مصـــرف الإمارات 
المركزي الاثنـــين أن التعديلات الجديدة 
التجاريـــة،  المعامـــلات  قانـــون  علـــى 
بشـــأن إلغاء تجريم الشـــيك دون رصيد 
الجزئي  بالوفـــاء  المتعلقة  والتعديـــلات 
للشـــيك وتشـــديد الجزاءات الإدارية عن 
إصدار الشيك دون رصيد، ستدخل حيز 

التنفيذ في الثاني من يناير المقبل.
هـــذه  مـــن  الإمـــارات  وتســـتهدف 
مرســـوم  بموجب  الصادرة  التعديـــلات 
بقانـــون اتحـــادي رقـــم 4 لســـنة 2020 
عـــن  الناجمـــة  العقوبـــات  اســـتبدال 
استخدام الشـــيك دون رصيد بضمانات 

للمتعاملين بالشيك.
ونشـــر المصرف المركزي أهم الملامح 
وأبرز الأحـــكام الواردة فـــي التعديلات 
الجديدة على قانون المعاملات التجارية 
المتعلقـــة بأحكام الشـــيك والذي يضم 7 
مـــواد معدلـــة و9 مواد جديـــدة ليصبح 

إجمالي المواد 16 مادة.
وتهـــدف التعديـــلات الجديـــدة إلى 
إلغاء تجريم الشيك في قانون العقوبات، 
خاصـــة ما يتعلق بإصدار شـــيكات دون 
رصيد واســـتحداث نصوص جديدة في 
البـــاب الثالـــث المتعلق بالشـــيك الوارد 
فـــي الكتاب الرابع مـــن قانون المعاملات 
التجاريـــة الاتحـــادي لتحقيـــق عدد من 
الأهداف المتمثلة في الحد من السلبيات 
التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل 
وأنجـــح  أفضـــل  ضـــوء  فـــي  بالشـــيك 

الممارسات الدولية.
ونقلـــت وكالة أنباء الإمـــارات (وام) 
أن التعديلات تهدف أيضا إلى ترســـيخ 
وتكافـــؤ  والإنصـــاف  العدالـــة  مبـــادئ 
الفـــرص من خلال تحقيـــق التوازن بين 
مصلحـــة المســـتفيد فـــي اقتضـــاء حقه 
بأســـرع وســـيلة ممكنة وبـــين مصلحة 
الســـاحب في انقضاء الدعوى الجزائية 

المرفوعة ضده عند السداد.
وأوضـــح المصـــرف المركـــزي أنه تم 
لضمـــان  الجرائـــم  ببعـــض  الاحتفـــاظ 
تحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة مـــن رفـــع 
التجـــريم والاســـتعاضة عنـــه ببعـــض 

التدابير المدنية.
وتم حصر حالات التجريم والاحتيال 
المتعلقة بالشـــيك في حـــالات الغش عند 
إصدار الشـــيك كإصدار أمـــر أو الطلب 
من البنك قبل تاريخ الاســـتحقاق، بعدم 
صرف الشيك دون وجه حق، ”أي في غير 
الحـــالات المنصوص عليهـــا في المادتين 
’620‘ و‘625‘، وهـــي حالة ضياع الشـــيك 

أو إفـــلاس حاملـــه“ إضافـــة إلى حالات 
التجـــريم في جرائـــم تزوير الشـــيكات 

واســـتعمالها وإقفال الحساب أو سحب 
كامـــل الرصيد الموجـــود فيه قبل إصدار 
الشيك أو قبل تقديمه إلى البنك للصرف 
أو كان الحساب مجمداً إلى جانب تعمد 
تحرير الشـــيك أو توقيعه بصورة تمنع 

صرفه.
التجـــريم  حـــالات  تتضمـــن  كمـــا 
والاحتيال المتعلقة بالشيك إلغاء التجريم 
الوارد حاليا فـــي قانون العقوبات حول 
الشـــيك وبالأخص في ما يتعلق بإصدار 
شـــيكات دون رصيد، فيمـــا عدا الحالات 

المنصوص عليها في القانون.
ونظم القانـــون الوفاء بالشـــيك في 
المـــواد مـــن ”617“ إلـــى ”627“ بقواعـــد 
تضمن للشيك قيامه بوظيفته القانونية 

والاقتصادية.

والأصل أن يلتزم البنك ”المســـحوب 
بالوفـــاء بقيمـــة الشـــيك حـــال  عليـــه“ 
ولا  رصيـــد  لديـــه  كان  متـــى  تقديمـــه 
يجـــوز له الامتنـــاع عن الوفـــاء تطبيقاً 
لمقابـــل  الشـــيك  حامـــل  تملـــك  لمبـــدأ 

الوفاء.
ولئـــن كان القانـــون قد أجـــاز للبنك 
”المســـحوب عليـــه“ الامتناع عـــن الوفاء 
إذا تلقى معارضة في هـــذا الوفاء، فإنه 
قـــد ضيـــق الحـــالات التي تجـــوز فيها 
المعارضة في الوفاء وحصرها في حالتي 
ضيـــاع الشـــيك أو إفـــلاس حامله فقط 
وذلك لكـــي يؤدي الشـــيك وظيفته كأداء 

للوفاء.
كما تم وضع بدائل مدنية تؤدي إلى 
استحصال قيمة الشـــيك بأسرع طريقة 
ممكنة، منها إلزام البنك بالوفاء الجزئي 
للشيك وجعل الشيك المثبت عليه من قبل 
البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد 
لـــه أو عـــدم كفايته ســـنداً تنفيذيـــاً يتم 
تنفيذه مباشرة من خلال قاضي التنفيذ 
دون اللجـــوء إلى الإجـــراءات القانونية 
المطولـــة كمـــا كان الوضع ســـابقاً ”قبل 

التعديل“.
وتم توفيـــر وســـائل الوقايـــة مـــن 
الدعـــوى الجزائية وتســـهيل إجراءاتها 
فـــي حالة الوفاء بكامـــل أو ما تبقى من 

قيمـــة الشـــيك قبل مباشـــرة إجـــراءات 
التنفيذ الجبري أو صدور حكم بات.

كما تم استحداث عدد من العقوبات 
التبعية منها ســـحب دفتر الشيكات من 
المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة 
لمدة أقصاها 5 ســـنوات ووقف النشـــاط 
المهني أو التجاري للشخص الاعتباري.

عقوبـــات  اســـتحداث  أيضـــا  وتم 
البنـــوك  ”عـــدا  الاعتبـــاري  للشـــخص 
والمؤسسات المالية“، منها فرض الغرامة 
المالية عليـــه وإيقاف ترخيـــص مزاولة 
نشـــاطه مدة 6 أشـــهر وإلغاء الترخيص 
أو حل الشـــخص الاعتبـــاري عند تكرار 

المخالفة.
ونصت اللائحـــة التنظيمية للقانون 
الاتحـــادي رقم ”11“ لســـنة 1992 بشـــأن 
قانـــون الإجـــراءات المدنيـــة الصـــادرة 
بموجب قـــرار مجلس الوزراء الموقر رقم 
”57“ لسنة 2018 على أنه لا يجوز التنفيذ 

الجبري إلا بســـند تنفيذي اقتضاءً لحق 
محقـــق الوجـــود ومعين المقـــدار وحال 

الأداء.
ويعاقـــب بالغرامة التـــي لا تقل عن 
10 في المئة من قيمة الشـــيك وبحد أدنى 
قدره 5 آلاف درهم (1.600 دولار أميركي) 
ولا تزيد على ضعف قيمة الشـــيك كل من 
يرتكب أحـــد الأفعال الآتيـــة: التصريح 
عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل 
وفاء للشـــيك أو بوجود مقابل وفاء أقل 

من قيمته.
ويعاقب كذلك مـــن يمتنع عن الوفاء 
الجزئي للشـــيك أو إصدار شهادة بذلك 
أو تســـليم أصل الشـــيك وفقـــا للأحكام 
من المادة  المنصوص عليها في البند ”2“ 

”617“ من القانون، ”المادة 641“.

وحول عقوبة من ظهر الشـــيك لغيره 
أو ســـلمه شـــيكا لحامله وهـــو يعلم أن 
الشـــيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته 
أو أنه غير قابل للســـحب تكون عقوبته 
الغرامة التي لا تقـــل عن 10 في المئة من 
قيمة الشـــيك وبحد أدنـــى مبلغ ”1.000“ 
ألف درهم ولا تزيـــد على ما يعادل قيمة 

الشيك ”المادة 641“.
وحـــول عقوبة مـــن زور أو اصطنع 
شـــيكا، أو نســـبه للغيـــر، أو اســـتعمل 
شيكا مزورا مع علمه بذلك، نصت المادة 
”641“ علـــى أنه يعاقـــب بالحبس مدة لا 

تقل عن ســـنة والغرامـــة التي لا تقل عن 
”20.000“ عشـــرين ألـــف درهـــم ولا تزيد 

علـــى ”100.000“ مئة ألـــف درهم، كل من 
يرتكـــب أحد الأفعـــال الآتيـــة: تزوير أو 
اصطناع شيك، أو نسبه للغير بأن أدخل 
تغييرا فـــي بياناته بالإضافة أو الحذف 
أو بغيرها مـــن الطرق المنصوص عليها 
في المـــادة ”216“ مـــن القانون الاتحادي 
رقم ”3“ لســـنة 1987 المشـــار إليه، بقصد 
إحداث ضرر للغير وبغرض اســـتعماله 

في ما زور من أجله.
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الاتفاق مع قطر ينص 

على زيادة قدرة إنتاج 

المحطة لتصل إلى 500 

محمد العمادي

المصرف المركزي أوضح أنه 

تم الاحتفاظ ببعض الجرائم 

لتحقيق الأهداف المرجوة 

من رفع التجريم الكلي عن 

الشيك دون رصيد

 المنامــة – حصلت بورصــــة بينانس 
التي تُعدّ أكبر بورصة للأصول المشــــفرة 
فــــي العالم من حيث حجم التداول الاثنين 
على موافقة مبدئية مــــن البحرين لمزاولة 

نشاطها هناك.
وقالــــت الشــــركة فــــي بيــــان نشــــرته 
الاثنــــين، إنهــــا ”حصلــــت علــــى الموافقة 
بعــــد تقدّمهــــا بطلب للحصــــول ترخيص 
مــــن البنــــك المركزي في إطار ســــعيها لأن 
تصبح بورصة مركزيــــة خاضعة بالكامل 

للإجراءات التنظيمية للعملات المشفرة“.
ولا يزال يتعينّ على الشركة استكمال 
إجــــراءات الطلب التي قالــــت إنها تتوقع 

استكمالها في الوقت المناسب.
وتُعــــد بينانــــس أكبر منصــــة لتداول 
العمــــلات الرقميــــة في العالــــم، وفي حال 
تمكنت من الولوج إلى البحرين ســــتكون 
أول موافقــــة تنظيميــــة لكيــــان بينانــــس 
فــــي منطقــــة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 

أفريقيا.
وتســــعى بينانس لتوســــيع وجودها 
الإقليمي لاسيما في الخليج، حيث يستعد 
مقــــر  لإنشــــاء  التنفيذيــــون  المســــؤولون 

رئيسي محتمل.

وقال عبدالله حاجي مدير الترخيص 
في بنك البحرين المركزي، إن ”الترخيص 
عبارة عن مســــألة شكليات بمجرد انتهاء 
شــــركة بينانس من متطلبات التأســــيس، 
ووصــــف البحريــــن بأنها المــــكان المثالي 

لإقامة مقر للبورصة الرقمية“.

وتعتبر البحرين أصغــــر اقتصاد في 
منطقــــة الخليج، ومن أوائــــل الدول التي 
اعتمدت التــــداول بالأصــــول الرقمية في 

المنطقة.
وحصلــــت منصة رين فايننشــــال أول 
منصة أصول تشفير مرخّصة في المنطقة 
علــــى موافقة مــــن بنك البحريــــن المركزي 
فــــي 2019، كما منحت الســــلطات النقدية 

ترخيصــــا آخر لشــــركة كويــــن مينا التي 
تتخذ من المنامة مقرا لها.

وذكرت وكالــــة بلومبيرغ ســــابقا، أن 
بينانــــس أجرت خــــلال الأشــــهر الأخيرة 
محادثات مــــع المنظمين في دولة الإمارات 

لتأسيس مقر لها في الدولة.
والأســــبوع الماضي أبرمــــت بينانس 
صفقة مع هيئة مركز دبي التجاري العالمي 

للتعاون في تنظيم الأصول الافتراضية.
وتأتــــي هذه الخطوة عقب الإعلان عن 
تحويــــل مركز دبي التجــــاري العالمي إلى 
منطقــــة متكاملة لدعم التنظيــــم والرقابة 
والمشــــفرة  الافتراضيــــة  الأصــــول  علــــى 
ومنتجاتها وتبادلاتها الرقمية ومشغليها 
في الإمارة التي تســــعى باستمرار لتبني 
التوجهات والتقنيات المبتكرة في مختلف 

القطاعات.
وأكد هلال ســــعيد المــــري المدير العام 
لمركز دبي التجــــاري العالمي، أن ”الابتكار 
هــــو النهــــج الدائــــم لدبي، وأن تأســــيس 
بيئة داعمة ’لاقتصاد المســــتقبل‘ من شأنه 
تحفيــــز التعــــاون بين مختلــــف الأطراف، 
وتســــريع وتيرة الابتكار فــــي القطاع مع 

توفير أعلى معايير الأمان“.

ن 
ّ
شركة بينانس لا يزال يتعي

عليها استكمال إجراءات 

الطلب التي قالت إنها

تتوقع أنها ستتم في

الوقت المناسب

تســــــعى الإمارات لاســــــتبدال العقوبات الناجمة عن اســــــتعمال الشيك دون 
ــــــد بضمانات قوية للمتعاملين به من خلال إدخال تعديلات جديدة على  رصي

قانون المعاملات التجارية حيز التنفيذ في يناير المقبل.

الإمارات تستبدل تجريم 

الشيك دون رصيد بضمانات 

للمتعاملين به 
تعديلات بشأن المعاملات التجارية تدخل حيز التنفيذ في يناير

تسهيل المعاملات التجارية

قطر تتحرك للحفاظ على نفوذها في غزة

بينانس أكبر منصة عملات مشفرة 

تدخل البحرين 

قطر ستمول إنشاء أول خط 

غاز لمحطة كهرباء غزة



 وقف الموسيقار العراقي الراحل وديع 
خوندة متسائلا بدهشة لا يمكن أن تصدر 
من فنـــان بمعرفته المتقدمة لعلوم الغناء، 
وهو يســـأل الفنان طالب القرة غولي بعد 
أن صاغ لحـــن قصيدتين للشـــاعر مظفر 
النواب: كيف تسنى لك تلحين هذا الكلام 

الموغل في صعوبته الشعرية؟
كان خونـــدة محقـــا في اســـتغرابه، 
فقصيدتـــا ”روحـــي“ و“حـــن وأنـــا حن“ 
أصعـــب علـــى القـــارئ فـــي إيحاءاتهما  
الشعرية، فكيف للملحن أن يعبر عن روح 
الكلمات وليس آليتها في جمل موسيقية.

تلك كانـــت الثقة التعبيرية في ألحان 
القـــره غولي لصـــوت ياس خضـــر، كان 
يصنع مطولات غنائيـــة بروحية عراقية 
عميقة، ويوظف نصوصا شـــعرية صعبة 
للشـــاعرين زامـــل ســـعيد فتـــاح ومظفر 
النـــواب، لأنه يـــدرك في النهابـــة أن قوة 
وتعبيريـــة صوت ياس خضر لا تجعلانه  

يتحفظ في المجازفة بالجمل الموسيقية.
لا تـــزال هاتان الأغنيتان مع عدد آخر 
من ألحان القره غولي ماثلة في الوجدان 
العراقـــي والعربي معـــا، وعندما يطلب 
الجمهور الخليجي اليوم من خضر أداء 
تلك الأغاني يعبر عن اســـتغرابه، لأن من 

يطلبها ولد بعدها بسنوات طويلة.

حنجرة لا تشيخ

ياس خضر وهو يقترب من منتصف 
عقـــده الثمانيني، ما زال صوته أقوى من 
فرضية العمر نفســـها. لم يصب بالوهن 
أو الارتخاء وكأنه بقي مشدودا لحنجرته 

في العشرين.
يكاد يكون هذا الفنان الذي لم تتوقف 
القنـــوات الفضائية العربية عن الاحتفاء 
به، مع أنه جزء من جيل سبعيني غنائي 
عراقـــي أصيـــب بالخيبـــة بعـــد أن لاقى 
الجحـــود والإهمـــال. فبعد رحيـــل فؤاد 
ســـالم، انزوى حســـين نعمة منذ أن فشل 
فـــي تقدير قيمة صوتـــه الثمينة، ورفض 
فاضل عـــواد الاســـتمرار، بينما يصارع 
ســـعدون جابر الزمن في إخلاصه للغناء 

وحده.

لا توجـــد فتـــرات قطيعة فـــي تجربة 
ياس خضر مع الغنـــاء، ويمكن أن نعزو 
ذلـــك إلـــى قـــوة صوته التـــي لـــم تتأثر 
بالزمن، عندما مثل تجربة غنائية عراقية 

معبرة عن أجيال لحنية من الخمســـينات 
والستينات حتى الســـبعينات من القرن 
الماضـــي، ومع ذلك لم يتـــردد في التعامل 
مع ملحنين جـــدد، ونجح في ألحان جيل 
الثمانينات كمـــا مثلت أغنياته للملحنين 
كريم هميم وســـرور ماجد ومن بعد ماجد 

الحميد.
ويبـــدو اليـــوم تنـــاول تجربـــة ياس 
خضر الثمانيني الذي تطارده إشـــاعات 
الصحة والمـــرض، بينما هو يـــرد عليها 
بالغنـــاء المســـتمر، مناســـبة للتعريـــف 
النقدي بهذا الصوت الموغل في عراقيته. 
وأرى أنه لو تســـنى لـــه أكثر مما يمتلكه 
اليوم من المعرفة الموسيقية، لكان له شأن 
آخر، ذلـــك ما عبر عنه الناقد الموســـيقي 
الراحل ســـعاد الهرمزي، عندما نقل عنه 
الزميل عبدالسميع السامرائي في كتابه 
”يـــاس خضر: صـــوت الأرض“ معبرا عن 
حبـــه لصوتـــه، ليـــس بالقياســـات التي 
يتصورهـــا كمطرب، عـــادا إياه بالصوت 
المشـــحون بالحزن والالتيـــاع الذي يكفي 

عشرين مطربا.
ويـــرى الهرمـــزي في واحـــد من أهم 
الآراء النقديـــة في صوت ياس خضر، أنه 
لو تخلـــص من تلك الشـــحنة الزائدة في 
صوته لاســـتقام أمره وأصبح ســـوياً من 

غيرها.
ويضيـــف ”الجديـــر بـــه أن يتخلص 
من شـــحنة الحـــزن وعنـــد ذلـــك ينطبق 
صوته على القياسات التي تضعها علوم 
الغناء“. لكـــن ماذا يفعل ياس خضر فهو 
وإن غنى مبتهجا يبقى صوته مشـــدودا 

إلى نبرته الحزينة.
لم يـــدرس يـــاس خضر الموســـيقى، 
لكنـــه كان معبرا باهرا فـــي أدائه، جعله 
الجوهـــرة الأثمـــن فـــي قـــلادة الغنـــاء 
العراقـــي، وذلك وفق الهرمـــزي لا يتعلق 

بجودة اللحن، بل بالأداء.

ألحان خمسينية

يقف يـــاس خضـــر في مقدمـــة جيل 
ســـبعينات الأغنية العراقيـــة، لكنه أيضا 
نتاج معبر لملحني الحقبة الخمســـينية، 
فهـــو وإن لـــم يؤد لحنـــا لعميـــد الغناء 
العراقـــي الراحـــل عباس جميـــل، إلا أن 
جميـــل وصفه بالصـــوت المعبـــر عندما 
تخرج المفردة المغناة من أعماق حنجرته 

النادرة المفعمة بالمتعة والحزن.
غير أن لحن أغنيـــة ”من علمك ترمي 
الســـهم“ الذي صاغه الموســـيقار الراحل 
رضا علـــي، وأغنية ”أريـــد أعتب عليكم“ 
للموســـيقار الراحـــل يحيى حمـــدي، ثم 
باقـــة الأغانـــي التي وضعها الموســـيقار 
الشهيد محمد عبدالمحسن، وعدد أقل من 
ألحان محمد نوشـــي، كلها تؤكد أن ياس 
خضـــر امتداد لألحان جيل الخمســـينات 
في الغناء العراقي، وإن أحبه العراقيون 
وعرفـــه الجمهور العربـــي بألحان العقد 

السبعيني.
محمـــد  الفنـــان  ألحـــان  تغيـــب  لا 
عبدالمحســـن عن ذاكـــرة الولـــه العراقي، 
التـــي كتبتها  فقصيـــدة ”خلصت صدك“ 
الشـــاعرة الراحلـــة لميعة عبـــاس عمارة، 
هشـــام  كتبهـــا  التـــي  حســـافة“  و“يـــا 
للشـــاعر ناظم  عبدالحميـــد و“دوريتـــك“ 

الســـماوي، و“ضيعوني“ للشاعر الراحل 
غازي ثجيل، تؤكـــد ارتباط صوت خضر 
بهذا الجيل الذي يعد المؤسس التعبيري 
للأغنية العراقية، وهذا أيضا يفســـر لنا 
قدرة صوت هـــذا الفنان العراقي في أداء 
ألحان أبنـــاء أجيال تفصلهـــم عقود عن 
جيل الخمســـينات. ومن يعـــود إلى لحن 
الفنان ســـرور ماجد ”شكرا يا عمر“ التي 
كتبها حـــاتم النعماني والتي أداها ياس 
خضر قبل سنوات قليلة وقبلها أغنية ”يا 
حمـــد“ التي صاغ نصها ببراعة شـــعرية 
ماجد عودة موظفا بفذلكة تعبيرية تاريخ 
أغاني ياس خضر، ولحنها الفنان الشاب 
ماجـــد الحميد، يكشـــف القـــدرة الأدائية 
للفنان ياس خضر للانتقال بين أجيال من 
الملحنين العراقيين، مـــع اختلاف الذائقة 

وطبيعة الألحان.
مـــن المفيد لـــدارس الغنـــاء العراقي 
المرور علـــى تجربة الملحنـــين مع صوت 
يـــاس خضـــر، ليـــس لأن هـــذه التجربة 
تمتد على خمسة عقود فحسب، بل لأنها 
تكشـــف مســـار الأغنية العراقيـــة، ومن 
المؤسف أن لا يتعلم من هذا المسار الجيل 
الجديـــد الذي حـــول الغناء إلـــى مجرد 

مـــراث طائفيـــة تقتل فيها الموســـيقى 
التي تهيم بها الأرواح وتؤرخ لآمال 

الناس وأوجاعهم.
يكاد الموسيقار الراحل 
محمد جواد أموري يكون 

من بين أوائل الذين 
لحنوا لياس خضر 

بعد احترافه الغناء، ومع 
أنه قدم له حزمة مهمة من 

الألحان، مثل ”أبوزركة“ التي 
أعادت أداءها الفنانة سميرة توفيق 
ووصلت إلى الجمهور العربي منذ 
ستينات القرن الماضي، و“صحينا 

من الهوى“ و“شط الفرات“ و“الدنيا 
ما تسوى زعل“، إلا أن قصيدة 

النواب ”الريل وحمد“ 
بقيت الوشيجة 

التعبيرية لألحان 
أموري لصوت 

خضر، مع أنه لحن 
له أغنية أخرى 
لا تقل تعبيرية 
وتساؤلا عندما 

صاغ مناجاة 
الشاعر ناظم 

السماوي 
لحبيبته ”لا 

تسافر“، 
ومن 

حسن 
حظ 

المستمع 
العودة 

إلى 
السيد 

العظيم يوتيوب 
الذي وفر لنا تلك 

الأغاني، كلما 
استبد بنا الحنين، 

بينما تهشم 
الذائقة السمعية 
بغناء لا غناء فيه.

مثلـــت تجربـــة الملحـــن الراحـــل كمال 
الســـيد علامة فارقة في صوت ياس خضر 
فـــي واحـــدة من أشـــهر الأغانـــي ”المكيّر“ 
التـــي كتـــب كلماتهـــا زامل ســـعيد فتاح، 
وكانـــت بمثابة القصة الغنائية التي تربط 
وله العشـــاق بالقطـــارات والســـفر، وهي 
تستوحي عنوانها من اسم محطة قطار في 
مدينة الناصرية، ووداع المحبين المغادرين 
ما بين جنوب البلاد وعاصمتها. كانت تلك 
الأغنية بمثابة المعبر عن شغف الترقب في 
قصة غنائية يوثقها وداع الحبيب وصوت 

القطار ودموع العاشق وفراغ الطريق. 
اســـتمرت نصوص زامل ســـعيد فتاح 
في صناعة تاريخ غنائي عراقي في صوت 
يـــاس خضر لكن بألحـــان القره غولي هذه 
كانـــت الانتقالة  المـــرة، فأغنيـــة ”اعـــزاز“ 
العربيـــة ليـــاس خضـــر، عندمـــا عرفهـــا 
الجمهـــور ما بين مشـــرق الوطـــن العربي 
ومغربـــه، كانت تبثها الإذاعات الســـورية 
واللبنانيـــة والليبية والتونســـية وتشـــد 
الأســـماع إليها، بينما عبر الفنان اللبناني 
عبدالمجيد مجذوب عن ولع قل نظيره بهذه 
الأغنيـــة وبقي يرددها كلمـــا تذكر العراق. 
وإذا كان الخليجيـــون يعرفون ياس خضر 
وأحبوه في ما بعد بأغنية  بأغنية ”اعزاز“ 
”يا حمـــد“ فإنهم مســـتمرون فـــي التفاعل 
مع تاريخ هذا الصوت، ذلك ما يكشـــف لنا 
الاحتفاء الخليجي المســـتمر بالفنان ياس 

خضر. 
شـــكّل القـــره غولي مع صـــوت خضر 
ثنائيـــة غنائيـــة عراقيـــة، فمـــا كان يذكر 
أحدهمـــا إلا وذكـــر الآخر، فبعـــد ”اعزاز“ 
اختار أصعـــب قصائد النواب مثل ”ليل 
البنفسج“ و“روحي“ و“حن وانا أحن“، 
بينمـــا مثلـــت قصائد زامل ســـعيد 
فتـــاح ”كذاب“، ”هـــوى الحلوين“ 
و“يـــا ليل“ آخر ما كتبه الشـــاعر 
الـــذي غادرنـــا في رحيـــل مبكر.
أما تجربة الملحن ياسين 
الراوي مع ياس خضر 
فتكاد تختصرها 
واحدة من أروع 
الأغاني التي 
بقيت ماثلة 
في المهج، 
عندما 
جعل سفر 
الحبيب 
تلويحة 
وداع 
وضياع 
بصياغة 
لحنية 
معبرة 
لقصيدة 
الشاعر 
غازي ثجيل 
”مسافرين“ 
للصوت 
الملتاع عن أسى 

الوداع.
تكاد تكون هذه 
الأغنية التي يتم 
عادة مقارنتها بلحن أغنية 
”لا تسافر“ لمحمد جواد 
أموري، من دون أن ينحاز 

العاشـــق لأي منهما على حســـاب الأخرى، 
أكثـــر الأغاني العراقية التـــي عبرت بعمق 

عن وجع السفر.

مرحلة موازية

يبقى الموسيقار فاروق هلال مثله مثل 
محمد نوشـــي اللـــذان اقتصـــر تعاونهما  
مع ياس خضر بأغنيـــة واحدة لكل منهما 
”كالولـــي“ و“كبرنا“، بينما شـــكلت ألحان 
الموســـيقار عبدالحسين الســـماوي مرحلة 
موازيـــة في تجربـــة ياس خضـــر، وكانت 
مختلفـــة كليا عـــن طبيعة ألحـــان أموري 
والقره غولي، مثل أغنية ”على مهلك“ التي 
تكشـــف لنا قـــدرة صوت يـــاس خضر في 

الانتقال بين الأطوار الغنائية.

أمـــا الملحن نامق أديـــب وهو من جيل 
لاحـــق لملحنـــي المرحلـــة الســـبعينية، فقد 
جســـد في واحدة من أكثر الأغاني تعبيرية 
بصـــوت يـــاس خضـــر، فأغنيـــة ”تايبين“ 
التي كتبهـــا داود الغنام ما تزال ماثلة في 
الذاكرة وكانت موضع احتفاء من الجمهور 
الخليجي لأن ملحنهـــا كان يقيم آنذاك في 
مدينة الكويت، فاستثمر نجاح دلالة مفردة 
”تايبين“ في أغـــان أخرى مثل ”مجروحين“ 
و“راحلـــين“ لكنهـــا بقيت هامشـــا للأغنية 
الأولـــى، هنا يجب أن نذكـــر أن أديب نجح 
فـــي اســـتثمار تعبيريـــة يـــاس خضر في 
التي كتبها داود الغنام  أغنية ”ولو تزعل“ 
للتذكيـــر بمرحلـــة ألحان القـــره غولي في 
واحدة مـــن الأغاني التي تعد من المطولات 

الموسيقية.
كان الملحـــن المصـــري الراحل ســـعيد 
البنا أقـــرب إلـــى الغناء العراقـــي من أي 
بلد آخر خلال ســـنوات إقامته الطويلة في 
الكويـــت، فلحن حزمة مـــن الأغاني لصوت 
ياس خضـــر كتبها الشـــاعر الراحل فايق 
عبدالجليل، لكنها للأســـف لم تحظ بنجاح 
بـــين الجمهـــور، مثلما حظي لحنـــه المعبر 

لصوت قحطان العطار ”متى الجية“.
كل ذلـــك يجعـــل ياس خضـــر الصوت 
التعبيـــري الذي بقي يقاوم ســـنين العمر، 
مثلمـــا يـــكاد يكون من بين أقـــوى أصوات 
أبناء جيله، لذلك جسدت أغنيته ”شكرا يا 
التي صاغ لحنها ببراعة موســـيقية  عمر“ 
الفنان ســـرور ماجد، قصة هذا الصوت مع 
الســـنين في مناجاة شكر للعمر الذي أبقاه 

حتى السبعين. 
واليـــوم يجلس الفنـــان العراقي ياس 
خضـــر الذي ولد بمحلة البـــراق في مدينة 
النجـــف عام 1937، متأملا كل تلك الســـنين 
المحملة بالأغاني وحدها، بوصفها الثقافة 
الأكثـــر تعبيرية لوجـــع وولـــه العراقيين، 

ليردد مرة أخرى ”شكرا يا عمر“.

صوت عراقي لا يعبأ بوهن السنين

ياس خضر 

في منتصف الثمانين: {شكرا يا عمر}

 الانتقالة العربية لياس خضر، عندما عرفها الجمهور ما بين مشرق الوطن العربي ومغربه[ أغانٍ خالدة مثل {يا حسافة} و{دوريتك} و{ضيعوني} تؤكد ارتباط صوت خضر بالجيل المؤسس للأغنية العراقية
ّ

[ أغنية {اعزاز} تعد

ياس خضر جزء من جيل 

سبعيني غنائي عراقي أصيب 

بالخيبة بعد أن لاقى الجحود 

والإهمال إثر رحيل فؤاد 

سالم، وانزواء حسين نعمة، 

ورفض فاضل عواد الاستمرار، 

وصراع سعدون جابر مع الزمن 

الثقة التعبيرية لطالب القره 

غولي بصوت ياس خضر أنتجت 

مطولات غنائية بروحية عراقية 

عميقة، بنصوص شعرية 

صعبة لزامل سعيد فتاح 

ومظفر النواب 
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كاتب عراقي 
مقيم في لندن

م
ه
ي
ن
ي

ص
ق
م
و
ا

،
ه
ء
ق

ل
ا
،
ء
ن
ا
ه

ي
ل
“

م
ر
ن
س
ت
ن
د

د
،
ا
،
م
م

المؤسف أن لا يتعلم من هذا المسار الجيل
الجديـــد الذي حـــول الغناء إلـــى مجرد
مـــراث طائفيـــة تقتل فيها الموســـيقى 

التي تهيم بها الأرواح وتؤرخ لآمال 
الناس وأوجاعهم.

يكاد الموسيقار الراحل 
محمد جواد أموري يكون 

من بين أوائل الذين
لحنوا لياس خضر

بعد احترافه الغناء، ومع 
أنه قدم له حزمة مهمة من

التي  الألحان، مثل ”أبوزركة“
أعادت أداءها الفنانة سميرة توفيق
ووصلت إلى الجمهور العربي منذ
ستينات القرن الماضي، و“صحينا

و“الدنيا  و“شط الفرات“ من الهوى“
ما تسوى زعل“، إلا أن قصيدة

”الريل وحمد“ النواب
بقيت الوشيجة 

التعبيرية لألحان 
أموري لصوت

خضر، مع أنه لحن
له أغنية أخرى
لا تقل تعبيرية 
وتساؤلا عندما 
صاغ مناجاة
الشاعر ناظم 

السماوي 
”لا  لحبيبته

تسافر“، 
ومن 
حسن
حظ

المستمع 
العودة 

إلى 
السيد 

العظيم يوتيوب 
الذي وفر لنا تلك

الأغاني، كلما 
استبد بنا الحنين، 

بينما تهشم
الذائقة السمعية 
بغناء لا غناء فيه.

الأغنيـــة وبقي يرددها كلمـــا تذكر
وإذا كان الخليجيـــون يعرفون ياس
وأحبوه في ما بع بأغنية ”اعزاز“ 
فإنهم مســـتمرون فـــي ”يا حمـــد“
مع تاريخ هذا الصوت، ذلك ما يكش
المســـتمر بالفن الاحتفاء الخليجي

خضر. 
شـــكّل القـــره غولي مع صـــو
ثنائيـــة غنائيـــة عراقيـــة، فمـــا ك
الآخر، فبعـــد أحدهمـــا إلا وذكـــر
اختار أصعـــب قصائد النواب م
و“حن وا و“ و“روحي و“ البنفسج
بينمـــا مثلـــت قصائد زامل
فتـــاح ”كذاب“، ”هـــوى ا
ما كتبه آخر و“يـــا ليل“
الـــذي غادرنـــا في رحيــ
أما تجربة الملح
الراوي مع ياس
فتكاد تخ
واحدة
الأغا
بقي
ف

ج

غاز
”مس

الملتاع
الوداع.
تكاد تك
الأغنية
عادة مقارنتها بلح
لمح ”لا تسافر“
أموري، من دون أ

ولعي بأغنية «اعزاز» 

لياس خضر لا 

ينتهي أبدا

عبدالمجيد مجذوب

ياس خضر صوت 

مشحون بالالتياع 

يكفي عشرين مطربا

سعاد الهرمزي



  دبــي - انطلقـــت الأحـــد بالمعـــرض 
الاحتفالات  العالمي ”إكســـبو دبي 2020“ 
الرسمية باليوم الوطني للمغرب، وشكل 
الاحتفـــال باليـــوم الوطنـــي للمملكـــة، 
الـــذي حضرته أيضا شـــخصيات رفيعة 
المســـتوى مـــن عوالـــم مختلفـــة، فرصة 
لتســـليط الضـــوء علـــى ثقافـــة المغرب، 
عـــن  فضـــلا  التاريـــخ،  فـــي  الضاربـــة 

الإنجـــازات التـــي أحرزتهـــا المملكة في 
المجالات الثقافيـــة والفنية والاقتصادية 

والاجتماعية والعلمية وغيرها.
وبـــدأ الحفـــل الـــذي أعطى إشـــارة 
انطلاقته رئيس الحكومة المغربية عزيز 
أخنوش، بمراســـيم رفع علمـــي المملكة 
المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة 
على نغمات النشيدين الوطنيين للبلدين.

وعقب كلمتي الافتتاح اللتين ألقاهما 
كل مــــن أخنــــوش وســــلطان بــــن أحمد 
والتكنولوجيا  الصناعــــة  وزير  الجابر، 
المتقدمــــة الإماراتــــي، واللذيــــن أكدا من 
خلالهمــــا علــــى عمق ومتانــــة العلاقات 
المغربيــــة الإماراتيــــة، وآفــــاق تنميتها، 
وفــــرص التعــــاون التي تعد بهــــا، تتبع 
الحضور معزوفات علــــى البيانو أداها 
الفنــــان مــــروان بنعبــــد اللــــه، حظيــــت 

بإعجاب المشاركين في الحفل.
وفي نهاية هذه الفقرة الموســــيقية، 
قام أعضاء الوفدين المغربي والإماراتي، 
بزيارة لمختلف أروقــــة الجناح المغربي، 
حيــــث قدمــــت لهــــم شــــروحات حــــول 
مكونات وخاصة القاعات الموضوعاتية 
الثلاثــــة عشــــر التــــي تســــلط الضــــوء 
علــــى غنــــى المــــوروث الثقافــــي والفني 
المغربــــي، والكنــــوز التــــي تزخــــر بهــــا 
المملكــــة فــــي مجالات شــــتى. كمــــا قام 
الوفــــدان بزيارة لجناح دولــــة الإمارات 

العربية المتحدة.
تصريــــح  فــــي  أخنــــوش  وحــــرص 
صحافي عقب هذه المراسيم على التأكيد 
على متانة العلاقات المغربية الإماراتية، 
مشيرا إلى الحضور المتميز للمغرب في 
المعرض العالمي ”إكســــبو دبــــي �2020، 
من خلال جناح أصيــــل يعكس الموروث 

الثقافي والتاريخــــي للمملكة، مبرزا أن 
هذا الجناح يمثل ســــفرا نحو المستقبل 
وينــــدرج ضمــــن منظومــــة الاســــتدامة 
سواء من حيث الأمن الغذائي ومختلف 

الميادين الأخرى.
ويفتــــح جنــــاح المغــــرب بالمعــــرض 
أروقتــــه لــــزواره تحت شــــعار ”موروث 
للمســــتقبل.. مــــن الأصــــول الملهمة إلى 
التنمية المســــتدامة“، ويتموقع في قلب 
القريبة مـــــن جناح  ”منطقــــة الفــــرص“ 
البلــــد المضيف، دولة الإمــــارات العربية 
المتحدة، وغير بعيد عـن ساحة الوصل، 
القلــــب النابــــض لموقــــع ”إكســــبو 2020 
دبــــي“، ويتيح للزوار إشــــباع فضولهم 
في التعرف على ثــــروات وتقاليد ينفرد 
بها المغرب، وتشكل عنوان تميّز تاريخه 

العريق.
للجنــــاح  الزائــــر  رحلــــة  وتنطلــــق 
المغربي مــــن قاعة فــــي الطابق الأرضي 
تنضــــح بعبــــق تاريــــخ المملكــــة، حيث 
تعــــرض بهــــا وثائــــق تاريخيــــة هامة، 
لتتواصــــل نحو الطوابق الســــبعة عبر 
مســــار متدرج حــــول فناء واســــع مزين 
بالزرابي المغربية، ومشيد بتقنيات بناء 
تحاكي المدن المغربيــــة القديمة، بأزقّتها 
الضيقة والممتدة ضمن أسلوب معماري 

أصيل.

ويشــــكل جنــــاح المغــــرب فــــي هذه 
التظاهرة العالمية منصة لتقاســــم رؤية 
المملكــــة الاســــتراتيجية لمســــتقبل أكثر 

استدامة.
وبالإضافة إلى اقتراحه برمجة فنية 
وثقافيــــة واقتصاديــــة وعلمية متنوعة، 
يبرز الجناح المغربي أمام أنظار العالم، 
التزام المملكة من أجل مســــتقبل كوكب 
الأرض، وكــــذا ثراء بلد قــــوي بكفاءاته 
المقيمــــة داخــــل وخارج الوطــــن، علاوة 
على دينامية التطور التي انخرط فيها.

ويقــــام ”إكســــبو دبــــي 2020 “ الذي 
تأجــــل تنظيمه الســــنة الماضيــــة جراء 
جائحة فايروس كورونا على مســــاحة 
4.38 كلــــم مربع، تحت شــــعار ”تواصل 

العقول وصنع المستقبل“.
وتعتبر هذه التظاهرة الدولية، التي 
تشــــكل أكبر تجمــــع ثقافي فــــي العالم، 
حاضنة الأفكار الأكثر تأثيرا في العالم، 
إذ يحفــــز علــــى تبادل الــــرؤى الجديدة 
ويلهم التحرك نحو إيجاد حلول واقعية 

لتحديات العالم الحقيقية.
ويتيح ”إكســــبو دبــــي �2020، وهو 
الأول مــــن نوعه الذي يقــــام في منطقة 
الشــــرق الأوســــط وأفريقيــــا وجنــــوب 
آســــيا للملايين من الزوار الاطلاع على 
تجــــارب أكثــــر مــــن 200 جهــــة، بما في 

ذلــــك دول ومنظمات متعــــددة الأطراف 
من  تعليميــــة،  ومؤسســــات  وشــــركات 
خــــلال الآلاف من التظاهرات والتجارب 

الاستكشافية.

 مســقط - ثمــــة ثقافــــة عامــــة لاقتناء 
الأعمال البصرية التشــــكيلية في ســــلطنة 
عُمــــان، ولكن واقــــع الحال يطــــرح الكثير 
من التساؤلات والمتمثلة في ثقافة اقتناء 
الأعمال التشــــكيلية وإن كانت تســــير في 
مجال الاســــتثمار في الفن أم أنها لمجرد 
الاقتناء الذاتي؟ وهل حققت طموح الفنان 

من الاقتناء في كلا الحالتين؟
المفرجــــي  عيســــى  الفنــــان  يطــــرح 
رؤيته الخاصة، فيقــــول ”من الملاحظ في 
مجتمعنــــا أن هنــــاك إدراكا بأهميــــة الفن 
وباقتنــــاء الأعمال الفنيــــة وتزايد صالات 
الفنون والأنشــــطة الفنية ولكن بمستوى 
نســــبي. وفي اعتقادي إن السبب في ذلك 
يعــــود إلى كوننا فــــي بدايــــة الطريق في 
هذا الجانب وهو أيضــــا مرتبط بالوضع 
الاقتصــــادي لــــكل بلــــد وقلــــة الاقتناء في 
المعارض الفنية مؤشــــر علــــى ذلك، ومع 
ذلك يوجد هناك عدد من المهتمين باقتناء 
الأعمال الفنيــــة ولديهم المعرفة بأهميتها 
الثقافية والحضارية وبأهميتها كجزء له 
قيمته الحضارية والمادية في المستقبل“.

ترف وكماليات

يوضــــح المفرجي قائلا ”ربما الاقتناء 
الذاتي والمســــتمر قــــد يقود إلى نشــــاط 
وفهــــم مختلــــف لأهميــــة العمــــل الفنــــي 
وبمعرفــــة المقتني بالقيمة الاســــتثمارية 
والماديــــة مع تزايد الاهتمام بالاســــتثمار 
في الأعمال الفنية فــــي المنطقة واعتباره 
جزءا من أصول أو ممتلــــكات لها قيمتها 
المادية ترتفع مع مرور الزمن، مما يسهم 
في نشــــاط هذا القطاع ودخول الشــــركات 
الاســــتثمارية والمصــــارف فيــــه باقتنــــاء 
الأعمــــال الفنيــــة واعتبارهــــا جــــزءا مــــن 
الأصول لها، وبالتالي يســــهم ذلك بشــــكل 
كبير في النشــــاط الاســــتثماري وتشجيع 
المســــتثمر المســــتقل علــــى الدخــــول في 
هذا الجانب ويســــاعد في نشــــاط الحراك 
الفنــــي وهذا ما تقــــوم بــــه دول المنطقة، 
وكفنانين مهتمين بحركة النشــــاط الفني 
علينــــا تعريــــف المجتمع بأهميــــة العمل 
الفنــــي فكريا وثقافيا لنســــاعد بدورنا في 
تعزيز مفهوم وثقافــــة اقتناء العمل الفني 
لتشــــجيع الفنان على زيادة إنتاجه الفني 

وإبداعه الفكري محليا ودوليا“.
قــــد لا تبتعد الفنانة أنعام أحمد كثيرا 
عمّا أشار إليه الفنان المفرجي، وهنا تقول 
في شــــأن ثقافة الاقتناء ”تُعد ثقافة اقتناء 
الأعمال الفنية مــــن هوايات النخبة مثلما 
يقال، رغم أنها باتت ظاهرة كبيرة وآخذة 
في التوسع، يلجأ إليها الكثير من متذوقي 
ا هذه  ا، ولكن محليًّ الفن والمقتدرين عالميًّ
الثقافة ليســــت رائجة عند البعض بسبب 

غياب الثقافة الفنيــــة التي يعدّها البعض 
ترفا أو من الكماليات“.

وتضيــــف ”إذا نظرنــــا إلــــى الثقافــــة 
الشعبية الســــائدة لدينا وتمثل الأغلبية، 
فهــــم لا يأبهون باقتناء الأعمال الفنية، ولا 
تعنيهم أن تكون هناك لوحة لفنان عُماني 
معلقة علــــى جدران بيوتهــــم وربما تعود 
هــــذه الظاهــــرة لعدة أســــباب منها الأزمة 
المالية العالمية التي تســــببت في الكثير 
من الإشكالات وما سببته جائحة كورونا، 
ودخل الفرد، جميعها تعتبر أســــبابا قوية 
لعــــدم تمكــــن الأفراد مــــن اقتنــــاء الأعمال 
الفنيــــة، لكن في المقابــــل هناك بعض من 
على  يحرصــــون  المعروفيــــن،  المقتنيــــن 
اقتناء الأعمال الفنية، نظرا إلى اهتمامهم 
بهــــذا المجال، كمــــا أن البعض يقتني من 
أجــــل الإهــــداء، وهناك من يقتنــــي لمجرد 
أن تكون لديه تشــــكيلة من الأعمال الفنية 

الأصلية والأصيلة“.
وتطــــرح الفنانــــة رؤيتهــــا الخاصــــة 
بقولها ”أرى أن قطاع الفنون التشــــكيلية 
فــــي وزارة الثقافــــة والرياضة والشــــباب 
يجب أن يشــــكل لجنة دائمة تُعنى باقتناء 
الأعمــــال الفنية من الفنانين التشــــكيليين 
المحليين على معايير وأُســــس احترافية، 
وأن تقوم بتشــــجيع ثقافة الاقتناء لأن ذلك 
يعــــود بالنفــــع على الدولة والمؤسســــات 

والفنان“.
من جانبه يبرز الفنان أدهم الفارســــي 
رأيه حول ما يتعلق بثقافة اقتناء الأعمال 
التشــــكيلية ســــواء لمجرد الاســــتثمار أو 
الاقتناء الذاتي، وهنا يوضح ”قد تتفاوت 
تجــــارب الفنانين العمانييــــن بخصوص 
الموضــــوع، فمن الملاحــــظ أن هناك عددا 
مــــن الفنانيــــن يجتهد ذاتيــــا أو من خلال 
المعارف أو بعض المؤسســــات للترويج 
عــــن أعمالهــــم الفنية ومنهم مــــن يعرض 
أعماله للبيع من خلال المعارض الرسمية 
التي تنظمها المؤسسات الرسمية للفنون 

التشكيلية“.
ملاحظاتــــي  خــــلال  ”مــــن  ويضيــــف 
وتجاربــــي الشــــخصية، بشــــكل عــــام فإن 
ثقافة الاقتناء للأعمال الفنية في ســــلطنة 
عُمان تكاد تكون غير ملموســــة وقد يكون 
هنــــاك عدد بســــيط مــــن يقتنــــي الأعمال 
الفنيــــة بأســــعار رمزيــــة مقارنــــة ببعض 
الــــدول الأخرى، كمــــا أن الرؤيــــة لا تبدو 
واضحــــة عما إذا يقوم هؤلاء بالاقتناء من 
أجل الاســــتثمار أم الاقتنــــاء الذاتي الأمر 
الــــذي يتطلب اســــتبيانا موجهــــا لمقتني 
الأعمال التشــــكيلية لتقييم الوضع، ولكن 
فــــي تصوري فــــإن معظم مقتنــــي الأعمال 
التشــــكيلية يقتنون غالبا صورا شخصية 
أو مناظر طبيعية محدّدة بناء على طلبهم 

أو أذواقهم الشخصية“.

ويشـــير إلى أنـــه على ســـبيل المثال 
يرى أن الاقتناء الاســـتثماري ينقســـم إلى 
اقتنـــاء اســـتثماري مباشـــر ويتمثـــل في 
تداول الأعمال التشكيلية كمنتج يتم بيعه 
أكثـــر من مـــرة، وغيـــر مباشـــر وهو مثلا 
شـــراء بعـــض المنشـــآت الفندقية لبعض 
الأعمـــال وإضافتها كجزء مـــن تصميمها 
الداخلـــي وبالتالي إيجاد جـــو خاص قد 
يجذب بعض الزبائن بطريقة غير مباشرة 
وبالتالي يكســـب صاحب المنشأة بطريقة 

غير مباشرة.
الاســــتثماري  ”الاقتنــــاء  إن  ويقــــول 
يتطلــــب وجود عــــرض وطلب بنــــاء على 
الاحتياجات وأما الاقتناء الذاتي فيتطلب 
وجــــود ثقافة وتقدير وفهــــم في المجتمع 
لأعمــــال الفن التشــــكيلي أكثــــر من مجرد 
فكرة اقتناء أعمال تحمل صورا شخصية 
أو طبيعية، فالفن التشــــكيلي هو أكبر من 
مجرد ســــلعة بل هو إرث ثقافي سيستمر 
إلــــى العصــــور القادمة ووســــيلة لإيصال 
رســــائل إلــــى المســــتقبل عــــن الماضــــي 
والحاضر وخيــــال المســــتقبل والأهم أن 
يكون من خــــلال لوحات أبناء الوطن ليدلّ 
علــــى أن المجتمع العُمانــــي كان ولا يزال 

متميزا في مهاراته المختلفة“.

قيمة الفن مختلفة

تقترب الفنانة بشرى الزهيمية برأيها 
مــــن هــــذا الطــــرح الفنــــي لتشــــير إلى أن 
العماني يمتلك بدواخله إحساســــا مرهفا 

وشــــاعريا وصاحب ذائقــــة جميلة وذكية 
في الوقت نفسه يســــتطيع قراءة المشهد 
الفني ويبحر في عوالم الألوان التي تهدي 
النفس البشــــرية طمأنينة ونقاء وسموّا، 
وهــــذا ما يؤكــــد أن ثقافة اقتنــــاء الأعمال 
التشــــكيلية فــــي ســــلطنة عُمــــان حاضرة 
وموجودة ولكــــن هناك فريــــق من الناس 
يســــخّرها في مجــــال الاســــتثمار وفريق 
آخر يقتنيها للاقتنــــاء الذاتي، وتعد هذه 
الظاهــــرة صحّية تخدم الفنان التشــــكيلي 
وتعــــزز مــــن ثقافــــة المتلقــــي فــــي كيفية 
اســــتخدام هذه الأعمال فــــي الخانة التي 

تخدم مصلحته كيف ما كانت.
وتقول الزهيمية ”إن الفن التشــــكيلي 
يعتبر رافــــدا وداعما للاقتصــــاد الوطني 
والفنان التشــــكيلي لا بــــد أن يكون واعيا 
بقــــدر كبيــــر بالمجــــال الــــذي يعمــــل به، 
فكيفية تسويقه لأعماله الفنية أثناء إقامة 
المعارض وتسعيره للأعمال الفنية وجذب 
الجمهــــور المقتني للعمل وتعزيز الجانب 
الســــياحي، نجده قد وظّف مهاراته الفنية 
في جانب اقتصادي سواء على المستوى 
الشــــخصي أو المســــتوى الوطني فقيمة 
العمل الفني تعــــود لقيمة الحضارة التي 
يوجــــد فيها، العمل الفنــــي قيمته مختلفة 
تماما، فهو مرتبط بتاريخ الفنان وظروفه 
وخبراته، فتقدير القادة وأصحاب السمو 
والذائقة الفنية لأعمال الفنان التشــــكيلي 
يرفع من مستوى قبول وتلقي المجتمع“.

وفي الســــياق ذاته يشــــير الفنان فهد 
المعمــــري إلــــى أن الاقتنــــاء كمفهوم عام 

ومــــدى تطوره تدريجيا إلــــى أن أصبحت 
أرقــــام الاقتنــــاء عند بعض الدول تشــــكّل 
هاجســــا وحدســــا يدعو للدهشة، لذا نجد 
أن المجتمعــــات الغربية هــــي من تتصدر 
المشهد وتعتليه بســــبب ظهور المدارس 
الفنية بشــــتى أنواعها وتأثيرها البصري 
بشــــكل مباشــــر للمجتمع، فحينما ظهرت 
الكلاســــيكية بكامل عنفوانيتها ســــحرت 
الملوك والنبلاء في أوروبا وأرغمتهم على 
احتواء الفنان وأعمالــــه الفنية واقتنائها 

أيا كانت قيمتها.

ويضيــــف ”من هذا الأســــاس يتهافت 
المجتمع والمقتنون على أعمال الفنانين 
بتنوع المــــدارس الفنية وتنــــوع الأذواق 
فأصبــــح هــــذا الهاجس منتشــــرا بصورة 
واضحة فــــي المنازل والأماكن المقدســــة 
اعتزازا وافتخارا لما وصل إليه الفنان من 
فكــــر ورقي في إظهــــار إمكانيته ومهاراته 
العاليــــة، ولكــــن وصلت هــــذه الثقافة إلى 
المجتمعات العربية بشكل خجول إلى حدّ 
ما لأسباب كثيرة سنتعرض لها كل بشكل 

مبسّط منها ثقافة الديكورات التي لم تكن 
سائدة بشكل واسع في مجتمعاتنا“.

ويفنّد المعمري حديثه في هذا الشأن 
”في ما يخــــص ثقافة الاقتناء في مجتمعنا 
فالأســــباب التــــي ذكرتهــــا ســــابقا تجعل 
من هــــذا المفهوم مفهومــــا ضعيفا وغير 
منتشــــر بالصورة التي نطمح لها كفنانين 
عُمانييــــن، فهــــذا الجانــــب يطــــوّر ويدعم 
إمكانية الفنان ويزيد من إنتاجيته بجانب 
اســــتمتاعه في إنتاج الأعمال الفنية وبلا 
شــــك هناك أســــباب إضافة إلى الأســــباب 
المذكــــورة ســــابقا وهي غيــــاب المزادات 
والمتاحــــف  الفنيــــة  للأعمــــال  الخاصــــة 
المتخصصة لبيع وتسويق الأعمال الفنية 
وزيــــادة الوعــــي الثقافي لــــدى المجتمع 

بصورة واسعة وشاملة“.
ويختــــم ”ما شــــاهدته وألتمســــه في 
المجتمــــع هو فقط مســــألة اقتناء لا أكثر 
أو تعامــــل وتعــــاون مع جهــــات لتغطية 
حــــدث فنــــي بواســــطة الأعمــــال الفنيــــة 
وتنتهــــي القصــــة. فــــلا بد من اســــتثمار 
الفــــن بشــــكل حقيقي وتوظيفــــه حتى في 
الشــــارع العــــام والمجتمــــع ويأتــــي ذلك 
مــــن خــــلال الاهتمــــام بإمكانيــــة الفنــــان 
والاهتمام بأعماله وتصويرها وتسويقها 
وإعطائهــــا بعــــدا أكثر من إطــــار اللوحة، 
فقد أصبحت اللوحات عالمية تترجم إلى 
جسور وشــــوارع ولافتات وفي السيارات 
وتمتــــد إلــــى العمــــارة بشــــتى أنواعهــــا 
فهنــــا الاســــتثمار الحقيقــــي فعليــــا للفن 

ومضامينه“..

ثقافة
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اقتناء الأعمال الفنية ثقافة كاملة

إرث ثقافي وفني مغربي في دبي

الفن التشكيلي استثمار من نوع آخر

المغرب يحتفي بيومه الوطني في {إكسبو دبي 2020}

فنانون عمانيون: ثقافة اقتناء الأعمال التشكيلية في مجتمعنا مازالت منقوصة
تشــــــكّل الثقافة الفنية البصرية إحدى ركائز التواصل الفكري بين المجتمعات 
الإنســــــانية على وجه العموم، وسلطنة عُمان ليست بمنأى عن خصوصية ذلك 
ــــــان والمتلقي عملية  ــــــرز ملامح هذا التواصل بين الفن التواصــــــل. ولعل من أب
ــــــل واقتناء الأعمال الفنية والتي لطالما أحدثت جدلا منذ القدم في مختلف  تقب
الثقافــــــات حول علاقة الفن بالاقتصــــــاد والمال، ومازالت هــــــذه العلاقة مثار 

تساؤل إلى اليوم.

مقتنو الأعمال التشكيلية 

مانيون يقتنون غالبا 
ُ

الع

صورا شخصية أو مناظر 

طبيعية محددة بناء على 

طلبهم أو أذواقهم

ط الضوء 
ّ
الجناح المغربي يسل

على غنى الموروث الثقافي 

والفني والكنوز التي تزخر بها 

المملكة في مجالات شتى

-



 القاهرة - لأول وهلة يشعر الجمهور 
الـــذي جذبه الفيلـــم المصري ”ريتســـا“ 
المعـــروض حاليـــا فـــي عـــدد مـــن دور 
العـــرض بالقاهـــرة، أنهم يـــرون فيلما 
أجنبيا، فالاســـم لا يوحي مـــن قريب أو 
بعيـــد بمصريتـــه، ومع تتابع المشـــاهد 
يتأكـــد الجمهـــور أنهم أمـــام فيلم يدور 
في مدينة الإســـكندرية المطلة على البحر 
المتوسط، والتي اشتهرت بأنها من المدن 
التي انصهـــرت فيها حضارات وثقافات 
وهـــذا  (كوزموبوليتانيـــة)،  متنوعـــة 
الوصـــف هو جـــزء محوري مـــن القصة 

التي تناولها الفيلم.
اعتـــاد الفنان محمـــود حميدة بطل 
الفيلـــم الإبـــداع فـــي هـــذا النـــوع مـــن 
الأعمـــال التـــي تجمع بين الرومانســـية 
والتراجيديـــا، وربما تكـــون هي الثيمة 
التي جذبت البطـــل الثاني الفنان أحمد 
الفيشـــاوي الـــذي تخلى عـــن الكثير من 
طقوســـه الشـــكلية الاســـتعراضية التي 
صاحبته في بعض الأعمال، وبدا متسقا 
مع شـــخصية مالك منصور مؤلف رواية 
”ريســـتا“ في الفيلـــم من حيـــث الثقافة 

والحياة العبثية في بعض جوانبها.

تفكيك الألغاز الفنية

لعب محمـــود حميـــدة دور القبطان 
حداد فريد، وهي الشـــخصية الرئيسية 
في الرواية بجانب ريتســـا التي تحدثت 

عنهـــا وكأنها مـــن وحي خيـــال المؤلف، 
وانتقلـــت منها ســـريعا إلـــى الواقع بلا 
تكلـــف أو استرســـال في فـــك اللغز بين 

الجانبين.
مزج مؤلف الفيلـــم معتز فتيحة بين 
العمـــل الأدبي ”ريتســـا“ والفيلم، وأزال 
المخـــرج أحمـــد يســـري التداخـــل الذي 
انتاب الجمهور من خلال تترات المقدمة، 
والمشـــهد الأول الغامـــض فـــي الفيلـــم، 
والذي تخيل فيه حداد محبوبته ريتســـا 
جالسة أمام البحر في الإسكندرية، على 

الرغم من رحيلها قبل عقود طويلة.
ريتســـا هـــي فتـــاة إيطاليـــة قامت 
بدورهـــا الفنانة التونســـية عائشـــة بن 
أحمد، أعجب بها حداد عندما كان يعمل 
قبطانا صغيرا فـــي زمن الحرب العالمية 
الثانية، ثم غادرت المدينة ولا يعرف عنها 
شيئا، وتكشـــفت ملامح القصة تدريجيا 
مع صـــدور روايـــة مالك منصـــور التي 
تحمل الاســـم نفسه، واستقى المعلومات 
عنهـــا من فتاة على علاقـــة عاطفية بها، 
وقامت بدورها أيضا عائشـــة بن أحمد، 
واسمها في الفيلم مانويلا وهي حفيدة 

ريتسا.
بـــدت معالم الفيلم متشـــعبة ومليئة 
بالألغاز التـــي هي بحاجة إلـــى تفكيك، 
وفـــي الوقـــت الـــذي تبدو فيه المشـــاهد 
رومانســـية تنتقل إلى التراجيديا، الأمر 
الذي وضع الجمهور في حالة اســـتنفار 
لفـــك شـــفرة الفيلـــم، والـــذي كان يتابع 
ســـريعا خاصة عندما التقـــى حداد مع 
مانويـــلا في المطعـــم الذي يحمل اســـم 
ريتســـا والتي جاءت من جنوب إيطاليا 

لتعيد افتتاحه.
عمـــد المخرج إلى أن يكـــون أول لقاء 
بين حداد وريتسا في شبابه مماثلا لأول 
لقاء بينه ومانويلا وهو في شيخوخته، 
في المطعم نفسه، وعلى موسيقى راقصة، 
وكأن الزمن لم يتحرك به، وفي المشـــاهد 
التي اســـترجع فيها حـــداد ذكرياته مع 
ريتســـا قام الفنان الشاب يوسف عثمان 
بـــدوره فـــي المرحلـــة العمريـــة المبكرة، 
وقامت عائشـــة بن أحمد بالدورين، ولم 
يلاحظ الجمهور فرقا بينهما ســـوى في 
شـــكل الملابس التي اختلفـــت باختلاف 

الزمان.
كادت مانويـــلا تعيـــد تكرار مأســـاة 
جدتها (ريتسا) عندما حملت من الأديب 
مالك منصور (أحمد الفيشـــاوي) وقررت 
مغـــادرة الإســـكندرية حيث شـــعرت أن 
حبـــه لهـــا ينتابه تردد وقلـــق، وبدلا من 
مواجهته اتخـــذت قرارها بالرحيل، كما 

فعلت ريتسا مع حداد.

جاء فك اللغز عندمـــا توطدت علاقة 
حداد مـــع ماونيلا وحكت له قصة رحيل 
ريتســـا وهي حامـــل منه وهـــو لا يعلم، 
وأنهـــا لم تتزوج، وحافظـــت على ذكرى 
علاقتهـــا به، وفهـــم أن مانويلا حفيدته، 
وقد تلقـــى الأمر بصدر رحب وبدت عليه 
الســـعادة مـــن دون نقـــاش أو أخذ ورد، 
ربما لأن حياتـــه بمفرده هي التي دفعته 

إلى التسليم بهذا الواقع.

تقاطعات شخصية ومكانية

مضـــت قصـــة حـــداد ومانويلا في 
جزء منها اســـترجاعية منطقية، ونجح 
المخـــرج في إزالة النفـــور الذي يمكن أن 
ينتاب الجمهور من هذه المشـــاهد، حيث 
تمكن من الانتقال بسلاســـة بين الماضي 
والحاضـــر، وأســـهمت موهبة يوســـف 
عثمان في تمرير هـــذه المعادلة بأقل قدر 
من الارتبـــاك الفني، والـــذي كلما لاحت 
معالمه يأتي ظهور محمود حميدة ليبدده 
بحنكته المعتادة ومن خلال كاريزما فنية 

طاغية.
كان هذا البعـــد أحد الخيوط الثلاثة 
الرئيســـية في الفيلم التي ألقت بظلالها 
على الخيطين الآخرين، فشـــخصية مالك 
منصـــور متقاطعة مـــع الثلاثي مانويلا 
محبوبتـــه، وحـــداد بطل عملـــه الأدبي، 
وريتســـا التي حملت اسم روايته وجدة 
مانويلا، ومالك أو أحمد الفيشاوي الذي 
بدا في المشاهد الأولى رصينا ولا يعيبه 
سوى التردد في الاقتران بمانويلا، ظهر 
بشـــخصية أخـــرى عندمـــا اقتربت منه 
الفنانة الشابة كارولين عزمي المتيمة به 

وبكتاباته.
جـــاءت شـــخصية الفتـــاة المتعلقـــة 
بأديـــب مشـــهور تقليديـــة فـــي جوانب 
مختلفة فـــي الفيلم، وأعادت شـــخصية 
مالك نفسه الصورة النمطية عن البعض 
من المثقفين الذين يدمنون شـــرب الخمر، 
ولهم طقـــوس غريبـــة فـــي الكتابة، ولا 

يضعون حدودا للعلاقات الجنسية.
في مشـــهد داخل منزل مالك شـــرب 
حتـــى الثمالة وكاد يعتـــدي عليها، غير 
أنهـــا صدتـــه تمامـــا، مـــع أن نظراتها 
أحيانا كانت محملة بمعان جنسية، وقد 
لجأ المخـــرج والمؤلف إلى مشـــهد الصد 
المفتعل كي يمهد للمشهد التالي، فعندما 
حاول مالك الاعتداء عليها بقوة ســـقطت 
على الأرض فأصيبت بجرح في رأســـها 

بموجبه نقلها إلى المستشفي.
تقاطـــع المكان مع انتقـــال حداد إلى 
المستشفى أيضا عقب إحساسه بالتعب، 
فقامت ماونيلا بهـــذه المهمة التي ألغت 
ســـفرها لأجلهـــا، ووجد الخيـــط الأول 
والثانـــي فـــي مـــكان واحـــد، وتلاحمت 
الشخصيات الأربع معا تمهيدا لوصول 

الخيط الثالث إلى المكان نفسه.
كان الفنـــان أميـــر المصـــري ومـــي 
الغيطي ومريم الخشـــت هـــم أبطال هذا 

الخيـــط، فـــالأول زوج للثانية وعاشـــق 
للأخـــرى، وكعادة الكثيـــر من القصص 
المصرية تنشـــب مشـــكلات بـــين الزوج 
والزوجـــة علـــى إثرها يجد مـــلاذه في 
عشـــيقة تنتظره بلهفة، تبـــدو متحفظة 
على وجودها فـــي حياة رجل متزوج ثم 
تبدأ تطـــارده بذريعة أنها لا تســـتطيع 

الاستغناء عنه.
كان هذا الخيط أكثر الخيوط ضعفا 
في الفيلم، غير أن الأداء التمثيلي للثلاثة 
(أمير ومي ومريم) جاء مبهرا، وكشـــف 
أن الفنان أمير المصري الذي شـــارك في 
أول ظهـــور له مع محمد هنيدي في فيلم 
”رمضان مبـــروك أبوالعلمـــين حمودة“ 
ممثل واعد، واســـتفاد من مشـــاركته في 
بعـــض الأفلام الأجنبيـــة والوصول إلى 

مرحلة متقدمة من النضج الفني.
كذلك بالنسبة إلى كل من مي الغيطي 
ومريم الخشـــت، ففـــي كل المواقف التي 
تتطلـــب انفعالات حادة جاءت المشـــاهد 
منطقية ولم تصطحـــب معها مبالغة أو 
دهشة سلبية، وأدت كلتاهما الدور بيسر 
وإقناع، مـــا يؤكد القدرة علـــى التعامل 
مـــع الأحـــداث المتقلبة التـــي تنتقل من 
التراجيديا إلى الرومانسية أو العكس.

حاول المخـــرج أحمد يســـري زيادة 
المســـاحة التي يتحرك فيها الفنان أمير 
المصـــري الذي قام بشـــخصية حســـام 
وتقديمـــه كممثل يتحمـــل بطولة بعض 
الأفـــلام لاحقـــا، وهـــو مـــا فـــرض عليه 
أن يكـــون حلقـــة الوصـــل بـــين الغيطي 
والخشـــت، ويقع في عقدة التعاطف مع 
الأولى بسبب اكتشاف مرضها الخبيث، 
والتخلـــي عن الثانية التي بدأت تطارده 
وهو في طريقه إلى الانحياز إلى زوجته 
لظروفهـــا المرضية، والتي اســـتدعت أن 
يذهـــب بها إلى المستشـــفى، وهو المكان 
الذي التقى عنده الخيط الأول والثاني.

كانـــت المفاجـــأة أن حســـام هو ابن 
حداد فريد، وخال مانويلا التي سارعت 
بالاتصال به لتبلغه أن والده مريض في 
المستشفى، وهنا التقى الجميع في هذا 
المكان، حيث طلب حداد الحديث مع مالك 
ليبلغه بأن ماونيلا حامل وتريد الزواج 
منه وأنـــه جدها، وجاء مشـــهد النهاية 
ليعيـــد صياغـــة العلاقـــة بـــين الخيوط 
الثلاثة وتتجمع عند حداد، فهو العنصر 
والرابـــط  بينهـــا  الرئيســـي  المشـــترك 
الإنســـاني القوي والعنصر المشترك في 

حالتي الرومانسية والتراجيديا.

الثلاثاء 142021/12/28
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{ريتسا} توليفة سينمائية 

تجمع بين الرومانسية والتراجيديا
فيلم من ثلاث قصص متوازية تأخذ الجمهور إلى عالم واحد متشابك

ما يحقق لفيلم ما نجاحه هو الحبكة الســــــينمائية والأداء التمثيلي والعملية 
ــــــة التي تجمــــــع كافة العناصر في عمل متناســــــق، ولعل من أبرز  الإخراجي
الأفــــــلام التي تجتذب جمهورا واســــــعا هي تلك التي تتقــــــن لعبة الحبكات 
الثانوية ورمي الألغاز بين ثناياها لتجتمع في الأخير في الكشف عن خيوط 

قصة ممتعة. ولعل هذا ما ميّز الفيلم المصري الجديد ”ريتسا“.

الفيلم جسد ملحمة شعب ضد الاستعمار

الحياة تقاطعات قد تتجاوز المنطق

  تونــس - فتح المركز الوطني للســـينما 
والصورة التونسي باب الترشح للمشاركة 
فـــي الدورة السادســـة لبرنامج ”خطوات“ 
لإنجـــاز الأفـــلام القصيرة وذلـــك بدعم من 
معهـــد غوتة الألماني بتونس. وسيســـتمر 
قبول الترشـــحات إلى غاية يـــوم الحادي 

والثلاثين من يناير 2022.
وبرنامج ”خطوات“ موجه أساسا إلى 
طلبة وخريجي معاهد الســــينما والفنون 
والمجالات الســــمعية البصرية وأيضا إلى 
الســــينمائيين الهواة الشــــبان (أقل من 35 
سنة) من الذين لم يتمكنوا من إخراج فيلم 
قصير ضمــــن الأطر المهنية، حيث ســــيتم 
اختيــــار مشــــاريع أفلام قصيــــرة، روائية 
أو وثائقيــــة أو تجريبيــــة أو تحريكيــــة لا 
تتجاوز مدتهــــا 15 دقيقة، ليشــــارك فريق 
عملها في ســــبع ورشــــات عمــــل تدريبية 
بتأطيــــر مــــن ســــينمائيين محترفــــين من 

تونس والخارج.
وتم تحديد عدد أعضاء فريق مشـــروع 
الفيلم القصير الذي سيشارك في الورشات 
المقررة من الحادي والعشـــرين من فبراير 
إلى غايـــة الثاني والعشـــرين مـــن يوليو 
2022 بخمسة أشخاص في أقسام الإخراج 

والتصوير والصوت والتركيب والإنتاج.
المشـــارك  العضـــو  علـــى  ويتعـــين 
المكلـــف بالإنتاج أن يكون حاملا لشـــهادة 
الماجستير في اختصاص الإنتاج السمعي 
البصري أو بصدد الدراسة بالسنة الثانية 

في الاختصاص المذكور.
وقد حـــدد موعـــد الورشـــة التدريبية 
الأولـــى المخصصة لكتابة الســـيناريو في 
فبراير القادم والثانية في الموضوع نفسه 
في مارس، فيما تنتظم ورشـــتا التحضير 
للتصوير بـــين مارس وأبريل، أما ورشـــة 
التصوير فتقرر تنظيمها بين شهري مايو 
ويونيو، فيما نجد ورشـــتين للتركيب بين 
يونيو ويوليو، إلى جانب ورشة الميكساج 
وتصحيح الألوان في يوليو كذلك، على أن 
يتم تســـليم الأفلام بشكل نهائي يوم الأول 

من سبتمبر القادم.

أما عن كيفية اختيار مشـــاريع الأفلام 
القصيـــرة فســـتتم حســـب بـــلاغ المركـــز 
الوطني للسينما والصورة على مرحلتين، 
الأولى من خلال ملفات الترشح واللقاءات 
المباشـــرة مـــع أعضـــاء لجنـــة الاختيار، 
والثانيـــة بعـــد انتهـــاء الورشـــة الرابعة 
(مرحلة التركيـــب) حيث يقع إثرها تحديد 
قائمة المشـــاريع السينمائية النهائية التي 
ســـتواصل المشـــاركة في بقية الورشـــات 
والمزمع إنتاجها ضمن برنامج ”خطوات“ 

بعنوان سنة 2022.

ويشـــار إلـــى أنـــه وعلى امتـــداد هذه 
ســـتتولى  الســـينمائية  التدريبية  الرحلة 
لجنة تحكيم تونسية مكونة من شخصيات 
ســـينمائية محترفة في الميدان السينمائي 
(الإخـــراج والإنتـــاج والنقد الســـينمائي) 
اختيـــار فيلمين خلال حفل توزيع الجوائز 
على الفائزين وعرض الأفلام المنجزة الذي 

سيكون خلال شهر أكتوبر من سنة 2022.
وتتمثـــل الجائزة الأولى في مشـــاركة 
خمســـة أعضـــاء مـــن الفيلـــم المتـــوج في 
مهرجان ســـينمائي في ألمانيا، فيما تمكن 
الجائـــزة الثانية مخـــرج الفيلم المتوج من 
المشـــاركة كعضـــو فـــي لجنة ”مـــاد فيلم“ 

و“ماذكسيس“ بروما.

{خطوات} برنامج تونسي

لدعم المواهب السينمائية

 الجزائــر - أعلنـــت المحافظة الســـامية 
للأمازيغية أنه سيتم عرض فيلم ”الأفيون 
والعصـــا“ مدبلجا باللغـــة الأمازيغية يوم 
الثلاثاء بقاعة الســـينما ابن زيدون رياض 
بمناســـبة  العاصمـــة،  بالجزائـــر  الفتـــح 
الذكرى الـ104 لميلاد الكاتب مولود معمري.
وجاء في البيان أن المحافظة السامية 
”الأفيـــون  فيلـــم  ســـتعرض  للأمازيغيـــة 
والعصا“ الذي أخرجه أحد قامات السينما 
 1971 ســـنة  راشـــدي  أحمـــد  الجزائريـــة 
والمقتبس عن روايـــة للكاتب والباحث في 
الأنثروبولوجيا مولود معمري ”باللغة الأم 

للكثير من الجزائريين وهي الأمازيغية“.
ومثلـــت روايـــة ”الأفيـــون والعصـــا“ 
الثورة التحريرية التي قادها الجزائريون 
ضد الاحتلال الفرنسي، وتمكن معمري من 
الدمج بين الجانب التاريخي والاجتماعي 
والسياســـي والفنـــي مســـتحضرا الكثير 
مـــن الرمـــوز، مـــا جعـــل روايتـــه تتموقع 
ضمن الســـياقات المعرفية المتميزة، بحيث 
استطاعت أن تشكل في الخطابات الأدبية 

مرجعية لها حضورها وآلياتها.
ويعـــرض الفيلم قصة قريـــة جزائرية 
في جميع مظاهرها أثناء المقاومة ســـاردا 
تفاصيلهـــا كمـــا رآهـــا الذيـــن عاشـــوها 
وتجاوبوا معهـــا وتحملوها. ويهجر بطل 
الفيلم الدكتور بشـــير الحيـــاة المترفة إلى 
الجبل، حيث مسقط رأسه، قرية تالة التي 

دخلـــت مجال المقاومة، وفيها تدور حلقات 
اللعبة القاسية والحادة التي تؤدي بسكان 
القرية إلى مواجهات مؤلمة مع الاستعمار، 
وينضم شقيق بشـــير أيضاً إلى المقاومة، 
ويجابهـــان قوات الاحتـــلال، رغم التفاوت 

الكبير في موازين القوى.
يفند أحمد  وفي ”الأفيـــون والعصـــا“ 
راشـــدي الفكرة الاســـتعمارية القائلة إنه 
فاســـتعمل  شـــعباً  تحكـــم  أن  أردت  ”إذا 
العصا، فـــإذا لم تنفع فاســـتعمل الأفيون 
القريـــة  ملامـــح  خـــلال  مـــن  والعصـــا“، 
الجزائريـــة التـــي تتعاطـــف مـــع الثوار، 
وتفشل محاولات الســـلطات الاستعمارية 
في ترويضها، فتضطر إلى استعمال القوة 
لنشـــهد مســـيرة أهلها نحو أعالي الجبال 

حيث الثوار.
وتجســـد النســـخة الأمازيغيـــة لفيلم 
”الأفيـــون والعصـــا“ التـــي أشـــرف عليها 
ســـمير آيـــت بلقاســـم مـــع احتـــرام تـــام 
للمعاييـــر الدوليـــة جســـرا بـــين اللغتين 
الوطنيتـــين العربية والأمازيغية، حســـب 
ذات البيـــان الذي أوضـــح أن ”هذا العمل 
يفتـــح آفاقا جديـــدة للإنتاج الســـينمائي 
الوطنـــي بفضل الدبلجـــة الاحترافية لمنح 
الجمهور العريض فرصة إعادة اكتشـــاف 
هذه الأعمـــال الفنية الكبيـــرة التي تحمل 
أبعادا تاريخية ولغويـــة وثقافية وتراثية 

لا يستهان بها“.

«الأفيون والعصا» 

فيلم من كلاسيكيات السينما

الجزائرية يعرض بالأمازيغية

معالم الفيلم بدت متشعبة 

ومليئة بالألغاز التي هي 

بحاجة إلى تفكيك كما تبدو 

فيه المشاهد الرومانسية 

تنتقل إلى التراجيديا

قصة حداد ومانويلا مضت 

مليئة بالتقاطعات بين 

الاسترجاع والماضي والحاضر 

ونجح المخرج في إزالة النفور 

بين المشاهد

=

المركز يوجه برنامج 

«خطوات» إلى طلبة وخريجي 

معاهد السينما والمجالات 

السمعية البصرية وإلى 

السينمائيين الهواة الشبان

=
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الأوبــــرا  مســــرح  يحتضــــن   – تونــس   
بمدينــــة الثقافــــة بالعاصمة تونس مســــاء 
للفنانة  الأربعاء عــــرض ”أوبرا شــــهرزاد“ 
اللبنانيــــة جاهدة وهبة التي ســــبق لها أن 
قدّمــــت جزءا منــــه في تونس قبــــل جائحة 
كورونا، تحديدا في مارس 2019 بالعاصمة 
تونــــس ومدينــــة سوســــة، ولكنهــــا هــــذه 
المرة ســــتقدّم العمل بأكمله وســــتلعب فيه 
أدوار ست شــــخصيات أخرى بخلاف دور 

شهرزاد.

والعرض أوبرا معاصرة فيها مراوحة 
بــــين الفن المعاصر الشــــرقي والمتوســــطي 
وتصــــوّر  فكــــرة  الأفريقــــي،  والأمازيغــــي 
التونسيين آمنة الرميلي وسمير الفرجاني 
واللبنانيــــة جاهدة وهبــــة، وآمنة الرميلي 
وموسيقى سمير الفرجاني وتوزيع المؤلف 
أيمن صالح وســــينوغرافيا سامي حشلاف 

وإخراج فراس اللبّان.
ويقــــوم العــــرض علــــى قــــراءة جديدة 
بطريقة معاصرة حين  لـ“ألف ليلة وليلــــة“ 

يواجه شــــهريار ذاته بالســــؤال الأكبر: لمَ 
غيّرته شهرزاد؟ فتحكي له بالغناء أصوات 
النســــاء اللّواتــــي غيّــــرن وجــــه التاريــــخ 
الإنســــاني في السياســــة والحب والشعر 
مثل عليســــة، كليوباترا، رابعــــة العدوية، 

ولاّدة بنت المستكفي، زنوبيا والخنساء.
وعن هنّ تقول وهبة ”هنّ شــــخصيات 
عابــــرة للمــــكان والزمان تقدّمهنّ شــــهرزاد 
التــــي هي أنــــا في العــــرض غنــــاء، حيث 
تتلبّس أحيانا هذه الشــــخصيات وأحيانا 

أخرى تتكلّــــم عن هنّ أو تغنــــي بعضا من 
أشعارهنّ كحال رابعة العدوية حين تناجي 
حبيبهــــا الخالق أو الخنســــاء وهي ترثي 

أخاها صخر“.
وعــــن فكــــرة العــــرض تقــــول الفنانــــة 
اللبنانيــــة إنهــــا انطلقت مــــن تونس أثناء 
تكريمهــــا فــــي ملتقــــى ”عليســــة الدولــــي 
للمبدعــــات“ فــــي دورته التأسيســــية التي 
انتظمــــت في أبريل من العام 2018 بتونس، 
فاقترحت على الموســــيقي التونسي سمير 
الفرجانــــي فكــــرة إنجــــاز أوبــــرا تتغنّــــى 

بشخصيات نسائية عربية عابرة للزمن.
ومن هناك انطلقــــت الفكرة التي رحب 
بها الفرجاني لينســــق إثرها مع الشــــاعرة 
والروائية التونســــية آمنة الرميلي، فتولّت 
كتابة النــــص، لتتحوّل إلى عمــــل أوبرالي 
متكامــــل يجمــــع بــــين الغنــــاء والرقــــص 
والتمثيل، في تنفيذ موســــيقي لأوركسترا 
الجم الشــــبابية التي تشــــرف عليها هيئة 
المهرجان الدولي للموســــيقى السيمفونية 

في مدينة الجم الأثرية (وسط تونس).
وقالت وهبة ”ما يميّز هذا العرض أنه 
عمل أوبرالي تونســــي يلتــــزم بمواصفات 
وتقنيــــات الأوبــــرا الأساســــية مــــن غنــــاء 
أوبرالــــي،  مســــرحي  وإخــــراج  أوبرالــــي 
إضافــــة إلى التأليف الموســــيقي الأوبرالي 
ونص تونســــي يندرج ضمن قراءة جديدة 

ومعاصرة لقصة ألف ليلة وليلة“.
وتضيف ”هــــذا العرض هو النســــخة 
الثالثــــة والمتكاملــــة لأوبرا شــــهرزاد، وقد 
عُــــرض فــــي نســــخته الأولية في المســــرح 

البلــــدي في سوســــة وفي مســــرح الأوبرا 
بتونس منذ سنتين، قبل أن نكمل عناصره 
ليُعرض على الجمهور مرة أخرى في مدينة 

الثقافة الأربعاء“.
والفنانــــة جاهدة وهبــــة عملت مع كبار 
المخرجين اللبنانيين والعرب، وغنّت وكرّمت 
بصوتهــــا عمالقــــة الغنــــاء العربــــي، ولها 
العديد مــــن الألبومات التي تجمع فيها بين 
الأغاني الكلاســــيكية والوطنية والصوفية. 
وســــبق للفنانــــة أن لعبت أدوارا رئيســــية 
فــــي مجموعــــة مــــن المســــرحيات العربية، 
مــــن إنتاج  منهــــا ”أيام رباعيــــات الخيام“ 
مهرجان بعلبك الدولي، و“أنشــــودة المطر“ 
إخراج العراقي جواد الســــعدي، و“صرخة 

تانيوس“ إخراج جيرار أفديسيان.
وتؤكّــــد وهبــــة التــــي يحلو لعشــــاقها 
تلقيبها بـ“كاهنة المسرح وحارسة الطرب“ 
هي أوبرا وليســــت  أن ”’أوبــــرا شــــهرزاد‘ 
أوبريــــت“، موضحة أن ”الأوبــــرا هي عمل 
فنــــي موســــيقي درامــــي متكامــــل به نص 
مكتمل ببداية ووســــط ونهاية، على عكس 
الأوبريــــت التــــي يمكنها أن تضــــمّ مقاطع 
مقتطفــــة من أكثر من نص مســــرحي عربي 

أو عالمي على حد سواء“.
أما آمنــــة الرميلي واضعة نص ”أوبرا 
الذي تغنيــــه وهبــــة فتقول عن  شــــهرزاد“ 
العــــرض وفكرتــــه ”أنــــا كروائيــــة وقاصة 
تســــتفزني جدّتي وحكايات شهرزاد وأحب 
هــــذه المــــرأة الموجودة فــــي ذاكرتنــــا وفي 
حروفنــــا وكلماتنــــا. ومن هنــــا كان العمل، 
ولكن الرهان فــــي هذه الأوبرا أننا لم نلتق 

بشهرزاد التي نعرف، شهرزاد التي تحكي 
لتفلت من الموت وتغيّر شهريار“.

ويقول الموســــيقار التونســــي ســــمير 
الفرجاني ”أوبرا شــــهرزاد هي حلم تحقّق، 
حلم بأوبرا تونسية عربية تتغنى بالنساء 
بأحاســــيس ممزوجة بين أحاسيسنا التي 
عشــــناها مــــن الأوبــــرات العالميــــة ’عائدة‘ 
وغيرها. موســــيقى تتداخل إلى درجة أنها 
تعطــــي فكرة عن خوالجنــــا الداخلية التي 
تتضمن تداخلا بين ضفاف المتوســــط بين 
حفيدتي عليســــة اللبنانيــــة جاهدة وهبة 

والتونسية آمنة الرميلي“.

اللبنانية جاهدة وهبة تستكمل حكايات شهرزاد غناء في تونس

فنانة تنشد التراث العربي بإيقاعات أوركسترالية
ميرنا ملوحي: فن الغناء لا يلقى الدعم اللازم في سوريا

 دمشــق – أحيت الفنانة ميرنا ملوحي 
مؤخرا أمســــية غنائية طربية على خشــــبة 
مســــرح الحمراء بدمشــــق، حضــــرت فيها 
أجواء الموسيقى العربية الرصينة والراقية 
التي يتشوّق الناس لســــماعها، حيث أدت 
المطربــــة الســــورية الشــــابة مجموعــــة من 
الأغانــــي الصعبة برفقة أوركســــترا قصيد 
بقيــــادة المايســــترو كمــــال ســــكيكر، فغنت 

لمطربين سوريين ولبنانيين ومصريين.
البداية كانت مــــع أجواء المطربة فايزة 
أحمد عبر أغنيتها الشهيرة ”أنا قلبي إليك 
من زجل مرسي جميل عزيز وألحان  ميال“ 
محمد الموجــــي، وهي الأغنيــــة التي ثبّتت 
مكانتهــــا كواحدة من المطربــــات الكبار في 
مصر أواســــط خمســــينات القرن الماضي، 
أغنية كان أعدّها الموجــــي لزوجته الفنانة 
أحلام، لكنه بعد سماع صوت فايزة منحها 
اللحن، ثم ألحقه بلحن ”يما القمر عالباب“ 

الشهير.

الأغنيــــة التي أدّتهــــا ملوحي بصوتها 
الرخيــــم تفاعــــل معهــــا الجمهــــور رقصــــا 
وتصفيقــــا، قبل أن تقدّم الأغنية الشــــهيرة 
التــــي لحنهــــا الموســــيقار فريــــد الأطرش 
وغناها كما غنتها بعده سعاد محمد وهي 
”بقى عايز تنساني“ التي كتبها عبدالعزيز 
سلام الذي كان قد كتب له أغنيته الشهيرة 
الروســــية  إلــــى  ترجمــــت  التــــي  ”ويــــاك“ 

والفرنسية.

تناغم فني

بعيــــدا عــــن الطرب قدّمــــت ملوحي من 
الغنــــاء الرحبانــــي أغنيــــة ”يــــا رايح على 
كفر حالا“ لفيــــروز والتي تميّزت بالحيوية 
والســــرعة فــــي تناغــــم بــــين أداء الفنانــــة 
الشــــابة والفرقة الذي بدا أكثر تلقائية من 
الغنــــاء الطربي الثقيل الذي كان قبلا. ومن 
تراث الموســــيقار محمد عبدالوهاب قدّمت 
”مضنــــاك جفــــاه مرقــــده“ وهــــي القصيدة 
التي لحنها بعد وفاة كاتبها الشاعر أحمد 

شوقي بعشر سنوات وذهب فيها في حالة 
تطريبيــــة عاليــــة تتوافق مــــع خصوصية 
الشــــعر مبتعدا عن الروح التجديدية التي 

كانت تسم ألحانه حينها.
وفــــي انعطافــــة مفاجئــــة قــــدّم الحفل 
شــــيئا من الغناء الأحدث والمتغيّر مزاجيا، 
حيــــث غنّت ملوحي ”أمّن لي بيت“ للمغنية 
لطيفــــة التونســــية وهــــي من زجــــل ولحن 
زيــــاد الرحبانــــي الــــذي قــــدّم فيهــــا جملا 
موســــيقية متكرّرة ورشــــيقة كانت بساطة 
الكلمــــات والتوزيــــع الموســــيقي الحديــــث 
لهــــا جســــرا لوصولها لشــــرائح كبيرة من 
النــــاس، وقدّمتهــــا ميرنا بشــــكل رشــــيق 

وانسيابي.
كمــــا قدّم الحفــــل عملا لســــيد درويش 
وعزفا منفردا على القانون، والخاتمة كانت 
بأغنيــــة ”دارت الأيــــام“ التي وضعها زجلا 
مأمون الشــــناوي في رابع تعاون له مع أم 
كلثــــوم بعد ”أنســــاك“ و“كل ليلة وكل يوم“ 
و“بعيــــد عنك“ ولحنها محمــــد عبدالوهاب 

وقدّمتها أم كلثوم عام 1970.
اللحن شــــهير ومعروف عند الجمهور 
ويحفظه الكثيرون، فهو أحد كلاســــيكيات 
الغنــــاء الكلثومي، الذي ردّد العشــــرات من 
المرات سابقا، الأمر الذي جعل أداء ملوحي 
محل مقارنة مع تجارب أخرى. لكن أداءها 
جــــاء متناغمــــا مع ســــطوة شــــهرة اللحن 
وجمالياته وكذلك التوليفة الموسيقية التي 
أوجدتهــــا فرقة قصيد، فكان مســــك الختام 
فــــي هــــذه الأمســــية الطربية الدافئــــة أداء 
وتفاعلا بــــين المطربة الشــــابة وجمهورها 

الدمشقي.
ويبــــدو أن هــــدف فرقة قصيــــد وميرنا 
ملوحــــي قد التقى عند ضــــرورة تقديم هذا 
الحفــــل فــــي هــــذا التوقيت بالــــذات، حيث 
أجــــواء أعيــــاد الميــــلاد والطقــــس البــــارد 
والحنين إلى التراث والماضي. ففرقة قصيد 
تتبنــــى خطا مختلفا في تقديم الموســــيقى، 
وتميزها يبدأ من اسمها قصيد، وهو اسم 
يدلّ مباشــــرة على أن هنــــاك علاقة وطيدة 
تربطها بالشــــعر، فالقصيد في الشــــعر هو 
مــــا جاوز الأبيــــات الســــبعة، وفرقة قصيد 
ومنذ تأسيســــها في العام 2008 تقوم على 
التعامل مــــع التراث الموســــيقي والغنائي 
العربــــي الأصيل بــــروح عصريــــة فتقدّمه 
بصيغــــة أوركســــترالية هارمونيــــة، وهي 
تضمّ نخبة من عازفي ســــوريا من خريجي 

المعهد العالي للموسيقى.
والفرقــــة وضعت لنفســــها خطــــا منذ 
الانطــــلاق وهو تقــــديم التراث الموســــيقي 
الغنائــــي والآلي الســــوري والعربي بحيث 

تكون موضوعة الحفاظ على الهوية الهدف 
الأول لها، ثم تقديم ذلك من خلال تطويرات 
مهنيــــة تضع تلك الأعمال في شــــكل علمي 
عصــــري جديــــد يســــاهم فــــي تقريبها من 
النــــاس وإظهارها بلبوس جديــــد. وقدّمت 
الفرقــــة عبــــر مســــارها الفنــــي الكثير من 
الأعمال الموســــيقية العربيــــة التي أوجدت 
فيها مســــاحات واضحة للآلات الموسيقية 
العربيــــة الأصيلــــة إلى جانــــب بقية الآلات 

العالمية.
وفــــي جانــــب الغنــــاء الفــــردي تنتهج 
ملوحي طريقا خاصا، وهو تقديم فن غنائي 
راق يبتعــــد عن فنــــون الملاهــــي والمطاعم، 
وهــــذا ما وطّــــد إمكانية تلاقي مشــــروعها 
الغنائي مع ما تقدّمه فرقة قصيد من بحث 
موسيقي يجمع بين الطرب العربي والعزف 

الأوركسترالي الغربي.
وكانت بدايات ملوحي من خلال كورال 
كنيســــة الوادي في ســــوريا. وهي المنطقة 
التي تتفاعل فيها مكونات جمالية طبيعية 
وبيئية وفنية تجعل من أبنائها طاقات فنية 
غنية. فقدّمت منذ صباها تراتيل كنسية في 

العديد من المشاركات داخل سوريا.
وبعد تخرجها من الجامعة في دراســــة 
الأدب الإنجليــــزي وعملها في أحد البنوك، 
عاد شــــغفها بالفــــن ليجعلها تــــدرس الفن 
الغنائي تحت إشــــراف باســــل الصالح في 

المعهد العالي للموســــيقى بدمشق، لتنتقل 
بذلــــك إلى منصــــة الاحتــــراف. فقدّمت عام 
2014 أغنية مــــع إياد حنــــا وحقّقت رواجا 
كبيــــرا ممّا دفع مايســــترو فرقة طرب دهب 
بــــراق تناري الــــذي كان بصدد تأسيســــها 
بالاتصال بها وطلب منها العمل في الفرقة، 
وكان ذلك، فباتــــت مغنية محترفة في فرقة 

تراثية محترفة.

دعم منقوص

رغم نجاحاتها الفنية الفردية، تعترف 
ملوحي بأن الاهتمام بفن الغناء في سوريا 
ليس مســــتقرا ولا تقوم علــــى دعمه جهود 
منظمــــة. وهي تــــرى أنه ليس في ســــوريا 
عنايــــة كافيــــة بفــــن الغنــــاء والإنتــــاج له، 
فشــــركات الإنتاج غائبة عــــن تبني طاقات 
ومواهب فنية قوية، وتقول ”حبذا لو كانت 
للجهــــات العامــــة خطط فــــي تطوير عملها 
من حيــــث الإنتاج وكذلك من حيث الفعالية 
الإعلامية التي تكفل تحقيق معدلات عرض 
وتواصل كبيرة، خاصــــة مع وجود برامج 
فنيــــة عربية كثيرة وشــــهيرة تروّج لبعض 

الأصوات“.
وهي في ذلك تقــــول ”لكن هذه البرامج 
تحوطها بعض الحساســــيات والحسابات 
التي قد تكون غير فنية، لذلك فإن المشاركة 

فيها والاستفادة من نجاحاتها أمر مرهون 
بالمجازفة“.

وشــــاركت ملوحــــي فــــي العديــــد مــــن 
الحفــــلات، خاصة مع فرقــــة طرب دهب في 
أوبرا دمشــــق ومهرجانات معرض دمشــــق 
الدولــــي والقلعــــة والــــوادي وغيرها، كما 
شاركت في حفل بلبنان على مسرح المدينة 
للمايسترو  وفي أوبريت ”الدم حبر للحق“ 
طاهــــر مامللــــي. وقدّمــــت أغنيــــات ضمن 
مسلســــل ”هارون الرشيد“ للملحن رضوان 
نصري. كما غنت منذ فترة أغنية ”ســــاعات 
ســــاعات“ للمغنية الشهيرة صباح وحقّقت 

بها نجاحا كبيرا.
ويبدو مســــار فرقة قصيــــد مختلفا مع 
نظيراتهــــا من الفــــرق التي تعنــــى بتقديم 
الموسيقى العربية الأصيلة، وهو ما تسعى 
الفرقــــة لتحقيقــــه من خلال عملهــــا. فكمال 
ســــكيكر مؤسّس وقائد الفرقة يرى أن تعدّد 
الأفــــكار في تقديم الــــرؤى الفنية من خلال 
فرق التراث الموســــيقية أمر ضروري، لكي 
لا تتّسم الفرق بالتماثل، وبالتالي التكرار، 
فلــــكل فرقــــة خصوصيتها التــــي يجب أن 

تعمل عليها.
وفــــي فرقــــة قصيــــد كان التوجه نحو 
تقديم التــــراث الموســــيقي العربي الأصيل 
والعمــــل على اســــتلهامه من خــــلال تقديم 
تآليــــف عصرية حديثة تحاكيه. كذلك تعمل 

الفرقــــة على تقديم هذه الأعمال بلغة علمية 
حديثــــة تعتمد لغــــة التوزيــــع الهارموني 
التي تعني الانضبــــاط والتوازن في العمل 
وتقديمه بعيــــدا عن الفوضــــى التي يمكن 
أن تكــــون موجــــودة فــــي بعــــض الأغنيات 

العربية.
والفرقــــة تقدّم الغنــــاء بكونه جزءا من 
الحالة الموســــيقية وليس كلها، فهي تقدّمه 
بصيغــــة جماعية لا ينحصــــر بمغن واحد 
حفاظا على فكرة الفرقة الموســــيقية وليس 

المغني الذي ترافقه فرقة موسيقية.
ويبدو ســــكيكر صاحب مشــــروع فني 
متكامــــل يعمل عليــــه لتحقيــــق رؤيته في 
تنــــاول الموســــيقى التراثيــــة مــــن خــــلال 
تآليفه الموســــيقية التي يقدّمهــــا أو قيامه 
بتوزيــــع أعمــــال تراثية موســــيقية عربية 
مــــن خلال فرقة قصيد. وهــــو خريج المعهد 
العالي للموســــيقى بدمشــــق، وقدّم العديد 
من الأعمال الموســــيقية فــــي قوالب عربية 
أصيلة ولحن لشــــعراء من سوريا والوطن 
العربي، له مشــــاركات مــــع الفرقة الوطنية 
يعــــزف  حيــــث  الســــورية،  الســــيمفونية 
فيها ويشــــغل مكانه حاليا كعــــازف العود 
فــــي الفرقة الوطنيــــة للموســــيقى العربية 
وفرقــــة أســــاتذة معهــــد صلحــــي الــــوادي 
الموســــيقية وقائد فرقة قصيد للموســــيقى 

العربية.

ناغم بين الكلمة واللحن
ُ

ميرنا ملوحي صوت طربي ي

رغــــــم طغيان موجــــــة الغناء العربي الحديث الذي لا يقــــــدّم في معظمه حالة 
ــــــل مكانته الخاصة، فهو وإن خفت  ــــــة عالية، تبقى للطرب العربي الأصي فني
حضــــــوره، إلاّ أنه لم يندثر وظل محافظا على بريقه حتى عند جزء كبير من 
الجمهور الشــــــاب. وضمن هذا التوجه قدّمت الفنانة السورية الشابة ميرنا 
ملوحي بمشــــــاركة فرقة «قصيد» الموسيقية حفلا غنائيا في دمشق حقّقت 

فيه تفاعلا خلاّقا بين الموسيقى التراثية وجمهور الشباب.

قراءة أوبرالية معاصرة لليلة أخرى من ألف ليلة وليلة

الاختلاف في تبني 

التراث الموسيقي 

يضمن المزيد من النجاح

كمال سكيكر

ا

«أوبرا شهرزاد» عمل موسيقي 

درامي يسرد سيرة نساء 

رن التاريخ في 
ّ
عربيات غي

السياسة والحب والشعر
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 بغــداد – لم يختلف عـــام 2021 كثيرا 
عن الأعوام الســـابقة في تسجيله أعدادا 
مرتفعـــة من الانتهـــاكات المســـجلة ضد 
حرية العمـــل الصحافي في العراق، على 
الرغـــم من الوعـــود التـــي قطعها رئيس 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وســـجلت جمعيـــة الدفاع عـــن حرية 
الصحافة في العـــراق (PFAA) خلال هذا 
العام 233 حالة اعتداء طالت الصحافيين 
والصحافيـــات علـــى حد الســـواء، وفي 
أغلـــب المـــدن العراقية تضمنـــت حالات 
اغتيـــال واختطـــاف، وهجمات مســـلحة 
طالـــت صحافيين ومؤسســـات إعلامية، 
وتهديـــد بالقتـــل والتصفية الجســـدية، 
وإصابات، ورفع دعاوى قضائية وأحكام 
صادرة وأوامر مذكرات القبض، واعتقال 
واحتجـــاز، واعتـــداء بالضـــرب ومنـــع 
وعرقلة التغطية، فضلا عن إغلاق وسائل 

إعلام وتسريح عاملين.

وسجلت أغلب الانتهاكات خلال شهر 
نوفمبـــر والذي تزامن مـــع الاحتجاجات 
الطلابية في مدن إقليم كردســـتان، التي 
شـــهدت تســـجيل 40 حالـــة انتهـــاك من 

مجموع الانتهاكات.
كما سجلت الجمعية محاولة اغتيال، 
وحالة خطف، و139 حالة اعتداء بالضرب 
ومنع وعرقلة تغطيـــة، و34 حالة اعتقال 
واحتجـــاز، و15 حالـــة إغـــلاق قنـــوات 
وتســـريح عاملين تعســـفيا، وتسجيل 13 

إصابة لصحافيين أثناء أداء مهامهم.
وشـــهدت العاصمة بغداد أعلى عدد 
مـــن الانتهاكات خلال العام، بتســـجيلها 
66 حالـــة انتهاك، وجاء إقليم كردســـتان 
العراق بالمرتبة الثانية بتسجيل 53 حالة 
انتهـــاك، وكركوك بالمرتبـــة الثالثة حيث 

سجلت 35 حالة.
والملفـــت أن منطقة إقليم كردســـتان 
التـــي كانت تعـــد منطقة آمنـــة يلجأ لها 

الصحافيون الفارون مـــن مناطقهم على 
وقع تهديـــد الجماعات المســـلحة لم تعد 
كذلك وهـــو ما يدعو وفـــق الجمعية إلى 
إعادة النظر بشـــأن حريـــة الصحافة في 

البلاد بصورة عامة.
وقالت المنظمة إن هناك محافظات لم 
تســـجل حالات انتهاك، ويعـــود ذلك إلى 
تهجير الصحافيين منها بعد احتجاجات 

أكتوبر 2019.
ويحتل العراق المرتبة 163 عالميا وفقا 
لمؤشـــر حريـــة الصحافة الـــذي أصدرته 
منظمة مراسلون بلا حدود في عام 2021.

ولاحظ التقرير صمتا مطبقا، يشـــي 
بمزاج سياسي ســـاع لتضييق مساحات 
حريـــة التعبيـــر والصحافـــة، وذلـــك من 
خـــلال ارتفاع حالات المنـــع من التصوير 
والتغطيـــات الصحافية لمختلف الأحداث 
فـــي البـــلاد، من قبـــل مختلـــف أصناف 
الرســـمية  والجهـــات  الأمنيـــة  القـــوات 

الحكومية.
 وأكد التقرير أن عدم وجود إجراءات 
حقيقية مـــن قبـــل القائد العـــام للقوات 
المســـلحة أو وزير الداخلية أو العمليات 
المشتركة لتحسين أداء وتعاطي العناصر 
الأمنيـــة مـــع الصحافيـــين، يؤشـــر هو 
الآخر إلى مســـتوى قبول لدى السلطات 
باســـتمرار القمـــع والاحتجـــاز والمنـــع. 
وتوقع التقرير أن يواصل العراق احتلاله 
مراكـــز متأخرة في ترتيب الدول الحامية 
لحريـــة الصحافة، واســـتمرار تســـجيله 
كأسوأ بيئة للعمل الصحافي في العالم.

ويذكـــر أنـــه فـــي نوفمبـــر الماضـــي 
للدفاع عـــن حقوق  قال مركـــز ”ميتـــرو“ 
الصحافيـــين إن العـــراق صنـــف ثالـــث 
أســـوأ بلد بالعالم من حيـــث إفلات قتلة 

الصحافيين من العقاب.

 مســقط – تســـاءل العمانيـــون علـــى 
موقع تويتـــر الاثنين عن هويـــة علي بن 
راشـــد بعـــد تصـــدّر هاشـــتاغ #إقالة_
علي_بن_راشـــد الترند مكان هاشتاغ 
#إقالة_وزير_الإعلام عبدالله بن ناصر 
الحراصي، ليتبينّ أن الشـــخصية وهمية 
هدفها ”التورية“ كما قال بعض المغردين.

ويستخدم العمانيون الاسم للسخرية 
حين لا تنفذ الحكومة مطالبهم أو لانتقاد 

مسؤولين متنفذين خوفا من الملاحقة. 
وشرح حساب في هذا السياق:

وسخر حساب:

وقال محامي:

وكتب مغرد:

وبـــات العمانيـــون أكثـــر جـــرأة في 
انتقـــاد مواقـــع الخلل والمســـؤولين على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
رأي  اســـتطلاع  نتائـــج  وأظهـــرت 
وســـائل  اســـتخدام  حـــول  العمانيـــين 
التواصـــل الاجتماعـــي، أجـــراه المركـــز 
الوطني للإحصاء والمعلومات في شـــهر 
مارس 2019، أن 94 في المئة من العمانيين 
يمتلكون أو يســـتخدمون حسابات على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
أيضا  الاســـتطلاع  نتائج  وأوضحت 
أنّ 36 فـــي المئـــة مـــن العمانيـــين يثقون 
بدرجـــة أو بأخرى في وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي كمصدر للأخبار والمعلومات 

عن الأحداث المهمة. 
وباتت بعض الإذاعـــات الخاصة في 
الســـلطنة تتمتـــع بقدر مـــن الحرية على 

غرار إذاعة ”هلا.أف.أم“.
الاجتماعي  التواصل  مواقع  وشــــهدت 
في الأيام الماضية حملة تضامن واسعة مع 
المذيعة خلود العلوي بســــبب قرار إيقافها 
ومنعهــــا من مواصلــــة برنامجها الحواري 

”كل الأسئلة“ على إذاعة ”هلا.أف.أم“ التي 
تعد أو إذاعة خاصة في السلطنة. 

وبحســـب إعلاميـــين، فقـــد أوقفـــت 
المذيعـــة العمانية عن العمـــل وتقديم أي 
برنامج منذ الأســـبوع الأول من ديسمبر 
الحالي، بنـــاء على قرار جاء باتصال من 
وزارة الإعلام وأبلغ لإدارة الإذاعة شفهيا 
بعد حوارها مع عضو مجلس الشـــورى 
العماني محمد الزدجالي وجه فيه الأخير 
انتقادات لرئاســـة مجلس الشورى وقال 
خـــلال المقابلة أيضا إن ”وســـائل الإعلام 

سلمت رقابها لوزارة الإعلام“.
وأصبح العمانيـــون يطالبون بإعلام 
حـــر وقـــوي ومنافس لدحـــض الأكاذيب 

والشائعات.
وتأثـــرت علاقـــة الجمهـــور العماني 
سلبا بصحافة بلاده مع غياب المعلومات 
التـــي يبحـــث عنها ويحتاجهـــا، لذلك لم 
تعد المصدر الأول في استقاء المعلومات، 
ولجـــأ إلى الاعتماد على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي الأمر الذي يعرضـــه إلى كمّ 
هائل من المعلومـــات الخاطئة، ومنها ما 

هو موجه إلى أغراض محددة.
ولم يعد اســـتخدام وسائل التواصل 
خافيا لتشكيل الرأي العام والتأثير فيه.

وتواجه وســـائل الإعـــلام الخليجية 
عامـــة والعمانيـــة خاصـــة معضلـــة ثقة 
مع الجمهـــور، الأمر الـــذي يضعها أمام 
ضرورة مراجعـــة خطابها من أجل إعادة 
الجمهـــور إليها بعـــد أن ســـرقه تويتر، 
خاصة أنها تحولت إلى مصدر رد الفعل 

وليس مصدر الخبر.
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 بيــروت – أثـــارت صـــور متداولة على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي تظهر هدم 
مبنـــى تلفزيـــون المســـتقبل فـــي منطقة 
الروشة بالعاصمة اللبنانية بيروت جدلا 
وحنينا وشـــماتة بـــين اللبنانيين. وقال 
متابعون إن صفحـــة أخرى من صفحات 
”الرئيس الشـــهيد“ رفيق الحريري تطوى 
فـــي بيـــروت إثـــر هـــدم مبنـــى تلفزيون 
المســـتقبل (القديم) في منطقة الروشـــة؛ 
إذ كان المبنى شـــاهدا على بداية شاشـــة 

المستقبل ورمزا لإعلام الحريري.
وغردت ناشطة:

وقالت مصـــادر إعلاميـــة لبنانية إن 
أرملـــة رئيس وزراء لبنان الأســـبق رفيق 
الحريـــري نـــازك الحريـــري قامـــت عبر 
وكيلهـــا بعمليـــة الهدم وعـــرض الأرض 
للبيع. لكن ناشـــطين حاولوا إبعاد الأمر 
عـــن عائلة الحريـــري بنفي علاقـــة نازك 
الحريـــري بالعقـــار وكشـــفوا أن العقار 
بيع في السابق للســـفارة السعودية في 

بيروت وهو عقار تابع لها.
وتمنـــى معلقون لو تأجل ســـيناريو 
الهدم لأن المبنى يستمد قيمته من رمزيته 

ولو كان قديما ومهجورا. وقال معلق:

وبعد انطلاقة مبهرة عام 1993 تحول 
تلفزيـــون المســـتقبل إلى منافس شـــرس 
علـــى الصعيدين المحلي اللبناني ومن ثم 
الإقليمي العربي خلال التســـعينات وفِي 

مطلع الألفية.
وبســـرعة تحـــوّل ذلك المشـــروع إلى 
شـــعاع من الأمـــل. وشـــيئاً فشـــيئاً غزا 
”المســـتقبل“ الفضاء بقنواته الموجهة إلى 
مختلـــف مناطق العالـــم، فتحولت القناة 

الوليدة خلال ســـنوات إلى شبكة شملت 
عدة قنوات وصحيفة حملت الإسم نفسه 

وإذاعة بعنوان ”الشرق“.
ويقـــول فيصل عبـــاس رئيس تحرير 
”عـــرب نيوز“ الســـعودية ”في الروشـــة، 
والشـــيعي  الســـنّي  وعمـــلَ  تعايـــشَ 
والمســـيحي والدرزي جنباً إلى جنب بكل 
انسجام. كنّا نفطر سوياً في رمضان، قبل 
أن نعاود العمل تحضيراً لنشـــرة الثامنة 
مســـاء. وكنا نزين المكاتب بشجرة الميلاد 
في ديســـمبر، ونحتفل به على الشاشـــة 
وخلفها. وحده ’المستقبل‘ كان ينقل صلاة 
الجمعة، وعظات الأحـــد، ويبارك لجميع 
’المســـتقبل‘  وحده  بأعيادهم.  الطوائـــف 
كان يبث نشـــراته بالعربية والإنجليزية 

والفرنسية والأرمنية“.
لـــم يكن قنـــاة لكل  لكن ”المســـتقبل“ 
اللبنانيـــين. ولعـــل أبرز مثـــال على ذلك 
هو الصـــاروخ الذي أطلقـــه ”مجهولون“ 
على مبنـــى الأخبار بالروشـــة عام 2003. 
وكانت الرســـالة واضحة في ذلك الوقت؛ 
فبغـــضّ النظر عن شـــعبيته داخل لبنان 
وخارجـــه لم يكـــن ”المســـتقبل“ في أعين 
البعض ســـوى امتداد لمشـــروع الرئيس 
المغـــدور رفيـــق الحريـــري. بالطبـــع، تم 
اغتيال مشـــروع رفيق الحريري باغتياله 
شخصياً عام 2005؛ فبعد أن ثبتت نفسها 
ســـرعان ما  كقناة ”الحقيقة لأجل لبنان“ 
جاءها الجواب على أيدي أناس تحركهم 
على الأرجـــح نفس الأصابع التي اغتالت 
الحريـــري. ففـــي 2008، وإبـــان احتـــلال 
عناصر حزب الله لبيروت، تم حرق مبنى 
الأخبـــار في الروشـــة، وتصاعدت أعمدة 

سوداء من الدخان.
وبالرغـــم من التضييـــق والمضايقات 
بقـــي موظفو ”المســـتقبل“ أوفياء لعملهم 
ولخط رفيـــق الحريـــري، متحملين حتى 
الضائقـــة الماديـــة التـــي عصفـــت بابنه 
ســـعد الذي رسّـــخ مكانته كزعيـــم لتيار 
”المســـتقبل“، قبـــل أن يعلـــن فـــي الثامن 
عشر من ســـبتمبر 2019 عن تعليق العمل 
في تلفزيون ’المســـتقبل‘ التابع له بعد 26 
عاما من تأسيســـه، معللا قراره بأسباب 
ماديـــة، وذلك بعد أشـــهر قليلة من إنهاء 

عمل صحيفة ”المستقبل“.
في نهاية يناير 2019 أصدرت صحيفة 
’المســـتقبل‘ عددهـــا الورقـــي الأخير بعد 
عشـــرين عاما من بدء صدورها، وتحولت 

إلى موقع إلكتروني.

وكان الحريـــري أوضح أنّ ”المحطة لا 
تتخذ قرارا بوقف العمل.. بل تعلن نهاية 
مرحلة من مســـيرتها لتتمكن من معالجة 
الأعباء المادية المتراكمة، وتستعد لمرحلة 
جديـــدة تتطلـــع فيهـــا إلـــى العـــودة في 
غضون الأشهر المقبلة (…) بحلة إعلامية 

وإخبارية تتلاءم مع الإمكانات المتاحة“.
وأعلنت مصـــادر مقربة من الحريري 
في ســـبتمبر الماضي اســـتعداد تلفزيون 
المســـتقبل للعـــودة إلى البـــث قريبا؛ فقد 
كشـــفت عـــن بـــدء التحضيـــرات التقنية 

للعودة إلى العمل والبث من جديد.
ونقلت مواقـــع إعلاميـــة لبنانية عن 
الصحافـــي والمحلـــل السياســـي المقرب 
من تيار المســـتقبل عبدالله بارودي قوله 
”ســـعد الحريري اتّخـــذ القـــرار النهائي 

بإعادة فتح تلفزيون المستقبل“.
أما فـــي مـــا يتعلّـــق بالموعـــد فلفت 
بارودي إلى أنّ ذلك سيتمّ خلال الشهرين 
المقبلين، مشـــددًا على أنّ ”الحريري أبلغ 
المعنيين فـــي تيار المســـتقبل بهذا القرار 
الحاســـم وقد بدأت التحضيرات التقنية 
منـــذ حوالـــي الشـــهر لعـــودة العمل في 
التلفزيـــون والبث من جديد“. لكن ذلك لم 

يحدث.
فـــي المقابـــل ســـيطر الحنـــين علـــى 
تغريدات الإعلاميين الذين سبق أن عملوا 
في تلفزيون المســـتقبل. وقالت الإعلامية 

كارين سلامة:

وغردت الإعلامية جوانا نصرالدين:

وقالت الإعلامية نادية بساط:

وقال الإعلامي علي علوية:

فـــي المقابل عبـــر معلقون عـــن أملهم 
في عودة تلفزيون المســـتقبل قريبا. فيما 
حاول آخرون البحث عن الأسباب النهاية 

الحزينة.  وكتب معلق:

ولـــم تخـــل بعـــض التغريـــدات مـــن 
الشـــماتة في الابن ســـعد الحريري الذي 

حمّلوه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
فيما صاغ معلقـــون عنوانا للمرحلة 

الناشـــط  وقـــال  بحياتكـــم“.  ”ســـنفروا 

السياسي فؤاد كبارة:

وقالت مغردة:

ووجه آخرون رســـالة إلى الشامتين. 
وغردت منسقة إعلام في تيار المستقبل:

وحـــاول معلقون إســـقاط عملية هدم 
التلفزيـــون على لبنـــان بأكمله وقالوا إن 
”عمليـــة الهدم عميقة فـــي رمزيتها“ إذ أن 

”لبنان بلا مستقبل أصلا“.
وقال مغرد في هذا السياق:

كما أسقطوا الأمر على المحاصصات 
السياسية في البلاد. وقال مغرد:

الحقيقة الغائبة 

تطهير من الحرية

هدم مبنى تلفزيون المستقبل في بيروت.. هدم رمز

سؤال يشغل العمانيين على تويتر: لا مدن آمنة للصحافيين في العراق

علي بن راشد من يكون

تغريدات الحنين والشماتة عنوان التعقيدات السياسية والإعلامية في لبنان

أسوأ ما يمكن أن يحدث لوسيلة إعلامية هو أن تتحول من ناقل للقصة إلى 
القصة في حد ذاتها، خاصــــــة إذا كانت نهايتها حزينة؛ إذ تحول تلفزيون 
المستقبل من شعاع من الأمل وشاهد على مشروع رفيق الحريري إلى رمز 

فشل سياسي وإعلامي لابنه سعد.

أونلاين

@MokbelRita
هدم مبنى تلفزيون المستقبل، المحطة 
الشاهدة على أحلام الرئيس الشهيد 

رفيق الحريري. #لبنان

@HobeikaWissam
ــــــى القــــــديم لـ#تلفزيون_ هــــــدم المبن
الأرض  عــــــرض  والهدف  المســــــتقبل 
ــــــا تكون عندنا أشــــــياء  ــــــع! أحيان للبي
ــــــى عنها لأنها تصبح  قديمة ولا نتخل
رمــــــزا. أعتقد أنه كان مــــــن الأجدى 
ــــــه، على الأقــــــل في هذه  الحفاظ علي
الظــــــروف… فــــــي انتظــــــار الانطلاقة 
ــــــدة للمحطــــــة، وبعــــــد ذلك لكل  الجدي

حادث حديث.

@SalamehCarine
ــــــي لمــــــدة ٢٢ ســــــنة… ”ويلي ما  حكايت
عــــــاش معنا يوم مــــــش رح يعرف عن 
شــــــو عم أحكــــــي“… أهــــــل وأصحاب 
وعِشرة عمر وخبز وملح مع أناس لا 
يتكررون… كان لي نصيب من العيش 
ــــــب وأنظف عالم رزق  مع أجمل وأطي
#رفيق_الحريري  يرحمك  الله  الله. 

#تلفزيون_المستقبل

@Ali_Alawieh
ــــــرا؛ هدم  آلمتني هــــــذه الصورة كثي
في  #تلفزيون_المســــــتقبل  ــــــى  مبن
الروشــــــة. هذا المبنى الذي شــــــهد 
ــــــي الإعلامية كمــــــا العديد  انطلاقت
من الزملاء الذين أصبحوا نجوماً. 
المبنى مثله مثل غيره من الأشــــــياء 
ــــــي تهدم فــــــي #لبنان  ــــــة الت الجميل
كل يوم. هذا الوطــــــن المحب للفرح 
ــــــح حزيناً مقطّع الأوصال ميتا  أصب

سريرياً.

@HKhalifhe
هــــــدم مبنى تلفزيون المســــــتقبل في 
الروشــــــة، وعــــــرض الأرض للبيع… 
للأســــــف مؤسســــــة عريقــــــة راحت 
ــــــش سياســــــي بغيض..  بســــــبب طي

#المستقبل #لبنان

@haririyaSaad
ــــــن على  ــــــكل الشــــــامتين والمزايدي ل
ــــــون  ــــــى تلفزي موضــــــوع هــــــدم مبن
المســــــتقبل فــــــي الروشــــــة.. الأرض 
ليســــــت  ــــــى  المبن عليهــــــا  الموجــــــود 
أراد  وصاحبها  للمســــــتقبل  ــــــكا  مل
التلفزيون  وســــــينتقل  استرجاعها. 

إلى القنطاري وقريباً سيفتح.

@vPYhUGW0HE3Gdgj

ــــــون المســــــتقبل  ــــــى تلفزي هــــــدم مبن
بلبنان، كلمة مســــــتقبل لم تعد تنفع 
ــــــى الخلف كما أن  في بلد يرجع إل
ــــــة قادمة  الهــــــدم يؤشــــــر على مرحل
الذي  السياســــــي  المســــــتقبل  لتيار 
يرأســــــه الرئيس ســــــعد الحريري. 
صديقي فــــــي بغــــــداد أخبرني عن 
ــــــر الحريري في دفــــــع ما تخلد  تعث
بذمته تجاه مشروع يشارك به لمول 
ــــــدورة ببغداد  تجــــــاري في منطقة ال

مما تسبب في تأخيره!

@KraytemZiad

هدم مبنى تلفزيون المستقبل القديم 
ــــــري وعرض  ــــــازك الحري من قبل ن
الأرض للبيع. نحن السنة تخلصنا 
والمحاصصات  الســــــرقة  عائلة  من 
ــــــال ما الشــــــيعة  والصفقــــــات، عقب
ــــــري والدروز  يتخلصــــــوا من نبيه ب
من وليد جنبلاط والموارنة من عون 

وباسيل.

@FouadKabbara
ــــــون_ ــــــى #تلفزي بعــــــد هــــــدم مبن

المستقبل، كيف لها أن تلمع صورة 
ســــــعد وأحمد وبهية بعد اليوم؟ آه 
نســــــيت، ما عاد هناك شيء اسمه 

حريري.

@tera_hora
ــــــون  ــــــى تلفزي ــــــري هــــــدم مبن الحري
المســــــتقبل ليبيع الأرض لأنه بحاجة 
إلى المصاري، وهدم بذلك حلم أبيه 
وأحلام  خاص  تلفزيون  بتأســــــيس 
الكثير من الشباب والصبايا الذين 
اشتغلوا في هذه المؤسسة وقضى 

على ذكرياتهم!

@musahe
ــــــان قريب غير  ــــــة لفظ له معني والتوري
مقصود، وبعيد مقصود، كأن تطلب 
تعيين شخص ومثاله قول الشاعر: لا 
برحت مصر أحق بيوسف من الشام 
لكن الحظوظ تقســــــم، فالمقصود هنا 
صلاح الدين يوســــــف الأيوبي وليس 
ــــــب عزل  ــــــي يوســــــف، أو أن تطل النب
شــــــخص وإعفاءه من منصبه، ومثاله 

قولك #إقالة_علي_بن_راشد.

@AboAlhajras1
علي راشد يســــــتحق الإقالة وتعديل 
القوانين التي يشــــــتغل عليها وحتى 
أخته ســــــعيدة بنت راشــــــد المفترض 
منذ زمان أنها رايحة بيتها #إقالة_

علي_بن_راشد.

@Marcosaqri
بما أننا لا نعرف الغلط من أي جهة 
ــــــب بـ#إقالة_علي_ ــــــا نطال خلّون

بن_راشد يستاهل.

@Lawyer_jassim
وكم من علي بن راشــــــد يســــــتحق 

@JoannaNasreddi1
ــــــث كانت  #تلفزيون_المســــــتقبل حي
والإنجــــــازات  والأحــــــلام  ــــــات  البداي
ــــــة  والإخفاقــــــات والأصدقــــــاء والعائل
ويبقــــــى المكان الأحــــــب والأقرب إلى 
قلبي والشاهد الأخير على ما صنعه 

رفيق الحريري.

@NadiaBsat
ــــــى تلفزيون المســــــتقبل الذي ضّم  مبن
ج جيلا مــــــن الإعلاميين  عائلة وخــــــرَّ
وشَهِدَ حياة كاملة من الفرح والحزن 
والاغتيالات سيبقى حيّا في ذاكرتنا.

أن تنطبق عليه #إقالة_علي_بن_راشــــــد.. 
الكثير منهم، فهل سنرى قريبا؟



 برليــن – قالت الجمعيـــة الألمانية لطب 
العـــدوى إن الهربـــس يهاجـــم العيـــون 
أيضا، وليس الشـــفاه والأنف والأعضاء 

التناسلية فقط.
وأوضحت الجمعية أن سبب الإصابة 
بهربـــس العيـــون يرجـــع إلـــى فايروس 
الهربـــس البســـيط، الـــذي ينتقـــل عبـــر 
الرذاذ ليســـتقر في المســـارات العصبية، 
مشـــيرة إلى أن العوامـــل التي تؤدي إلى 
نشـــاطه، هي التوتر النفسي والتغيرات 
الهرمونية وضعف جهاز المناعة بســـبب 
الأمـــراض كنزلـــة البرد مثـــلا والتعرض 
المفرط للأشـــعة فوق البنفسجية. وتتمثل 
أعراض هربس العيون في احمرار العين 
والتصاق  الدمعيـــة  الإفـــرازات  وزيـــادة 
العين والشعور بألم وحكة ووجود جسم 
غريـــب بهـــا، بالإضافة إلى ظهـــور بثور 

حول العين.
ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة 
هذه الأعراض؛ نظرا لأن فايروس الهربس 
قد يؤدي إلى التهاب وتندب القرنية، مما 

قد يؤدي في أسوأ الأحوال إلى العمى.
وفـــي حـــال التحقـــق مـــن الإصابـــة 
بهربـــس العيـــون، يتم العلاج بواســـطة 
المراهم والقطرات المحتوية على مضادات 

الفايروسات.
ويعـــد التهـــاب القرنيـــة الهِربســـيّ 
التهابا فايروســـيا يصيب القرنية، التي 
هي الجـــزء الأمامي الشـــفاف من العين، 

ويسببه فايروس الهربس البسيط.
وفـــي حـــين أن فايـــروس الهربـــس 
البسيط الذي يصيب الأعضاء التناسلية 
هو من النوع الثاني، فإن الفايروس الذي 
يصيب العينين والفم هو من النوع الأول.

ويمكـــن أن تؤثّر الإصابة على طبقات 
مختلفـــة مـــن القرنيـــة وتُســـبّب رد فعل 
التهابـــي. كما يمكن أن تصيـــب العدوى 
أحـــد الأجزاء العميقة للعين مثل القزحية 

وتسبب التهابا داخل العين.
وقال استشاري طب الأطفال وحديثي 
الـــولادة أحمـــد ســـعدالدين إبراهيـــم إن 
الهربس مرض له نوعان معروفان، النوع 
رقم واحـــد يصاب بـــه المريـــض وتظهر 
عليه قـــرح الفم، وتحـــدث العدوى به عن 
طريق التقبيل أو التنفس، والنوع الثاني 
يصاب به المريض ويظهر على شكل قرح 

في الأعضاء التناسلية.
ويمكـــن أن يصيـــب الهربـــس أيضا 
الأطفال الصغار. وأكـــد الدكتور إبراهيم 
أن الأشـــهر في الأطفال حديثـــي الولادة 
هو النـــوع الثاني حيث تنتقـــل العدوى 
مـــن الأم المصابـــة بالهربس عبـــر القرح 
الموجودة في أعضائها التناســـلية والتي 
يمـــر عليها الطفل خلال الـــولادة ليصاب 
بالعدوى وتظهر عليه الأعراض بعد أيام 
من الولادة، وتكون على شكل عدوى عامة 
أو قرح في أجزاء مختلفة من الجسم، أو 

ارتفاع في درجات الحرارة.
ويـــرى الدكتـــور إبراهيـــم أن انتقال 
الهربس من النوع الأول عن طريق تقبيل 
الطفـــل لا يحدث كثيـــرا، لأنه من الصعب 
وجود شـــخص لديه قرح فـــي الفم ويقدم 
على التقبيل، لكن هـــذه العدوى حتى لو 
كانـــت قليلـــة إلا أنها موجـــودة، وبعض 
الأشـــخاص يصابـــون بالفايـــروس دون 

ظهور أعراض عليهم ويســـببون العدوى 
للطفل.

ويشـــير الدكتـــور إبراهيـــم إلـــى أن 
يســـببها  أن  يمكـــن  التـــي  المضاعفـــات 
فايـــروس الهربـــس من الممكـــن أن تصل 
لالتهابـــات على المـــخ والوفـــاة، لأنه من 
الفايروســـية  العدوى  مســـببات  أشـــهر 
علـــى المـــخ، وســـواء كان المـــرض انتقل 
مـــن الأم المصابة، أو عـــن طريق العدوى 
التنفســـية فإنـــه يمكنـــه فـــي الحالتـــين 
التســـبب في التهاب علـــى المخ، مبينا أن 
هذه المضاعفات ليســـت لها قاعدة معينة 
فـــي حدوثها، لكن بشـــكل عـــام كلما كان 
الطفـــل ضعيف المناعـــة، أو ولد لأم لديها 
مشـــاكل صحية كبيرة، أو كان وزنه عند 
الولادة أقل من الطبيعي، وعمره الرحمي 
أقل، وتعـــرض لمضاعفات ولم يتم وضعه 
فـــي الحضانة، فإن هذه العوامل تزيد من 
فرص العدوى وحـــدوث مضاعفات تصل 

للدم والمخ وتسبب مشاكل.

وتظهـــر أعـــراض الإصابـــة الأولى 
للعـــين بفايـــروس الهربـــس البســـيط 
نتيجـــة حدوث التهـــاب الملتحمة الذي 
قـــد لا يســـترعي الانتباه ويبـــدو مثل 
الالتهـــاب الملتحم ســـببه أي فايروس 

آخر.
والدمـــاغ  العـــين  احمـــرار  ويعـــدّ 
والشعور بالانزعاج والحرقة في العين 

من أبرز الأعراض الرئيسية.
وعندما يصيـــب الفايروس القرنية 
للمـــرة الأولـــى، فإنـــه يصيـــب عـــادة 
الظهـــارة، وهـــي الطبقـــة الخارجيـــة 
للقرنيـــة. ثـــم إن الألم واحمـــرار العين 
والانزعاج من النور والدّماع وتشـــوّش 
الرؤية تعدّ من المظاهر الأكثر شـــيوعا 

للمرض.
وعندما يَنشط الفايروس من جديد، 
يمكـــن أن تصيب عـــدواه الظهـــارة أو 
الطبقات العميقة للقرنية مثل الســـدى، 
الطبقـــة الأكثـــر ثخانـــة فـــي القرنية، 
أو حتـــى يمكـــن أن تصيـــب البطانـــة 

الغشائية، وهي الطبقة الخلفية.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسبب 
ردّ فعـــل التهابي في ســـدى القرنية أو 

حتى داخل العين نفسها.
كمـــا يعد التراجع فـــي حدّة البصر 
والألـــم واحمرار العـــين والانزعاج من 
النـــور من الأعـــراض الرئيســـية لهذا 

النوع من الإصابة.
وتنتقل عـــدوى فايـــروس الهربس 
البســـيط عن طريق الغشاء المخاطي أو 
عـــن طريق إفرازات الأغشـــية المخاطية 
المصابـــة، مثلا مـــن الفم إلـــى الفم أو 
من اللعاب أو الســـائل الدمعي المحمّل 

بالفايروس إلى العين.

 برليــن – حذر خبير ألمانــــي من الأضرار 
الدائمــــة للســــمع التــــي قد تتســــبب فيها 
تم  إذا  الأطفــــال  لــــدى  الــــرأس  ســــماعات 
اســــتخدامها دون وضع بعض الحدود في 

الاعتبار.
هولزينج  وقال برنهـــارد يونجـــه – 
من الاتحاد الألماني لأطباء الأذن والأنف 
والحنجرة في تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) إن اســـتخدام سماعات 
الـــرأس لفتـــرة طويلـــة، أو بصوت عال 
للغاية، أو لمرات كثيرا جدا قد يتســـبب 

فـــي أضرار بالغة على حاســـة الســـمع 
عند الأطفـــال، وأضاف ”ثلاث ســـاعات 
متتاليـــة، علـــى ســـبيل المثال، ليســـت 
جيدة، والأذنان بحاجة إلى فترات راحة 

منتظمة من الضوضاء“.
وحـــذر يونجـــه – هولزينـــج من أن 
الاستخدام المستمر لسماعات الرأس في 
ســـن مبكرة للغاية قد يؤدي إلى ضعف 

السمع. 
ومع الاســـتماع الطبيعي للأصوات 
فـــي الغرفـــة، غالبا ما يضطـــر الأطفال 

إلى تجاهل أصوات أخرى، على ســـبيل 
المثـــال، غســـالة الأطبـــاق التـــي تعمل 
بجوارهم أو الأخ الـــذي يجري مكالمات 

هاتفية على مدار ساعات. 
لا  الـــرأس  ســـماعات  ”مـــع  وقـــال 
يتـــم تعلم هـــذا القمـــع للضوضاء في 
الخلفيـــة“، موضحـــا أن التركيـــز على 
مصـــدر الصـــوت مهـــم، علـــى ســـبيل 
المثال في المدرســـة أو عند التحدث إلى 

مجموعة أكبر. 
وأكـــد الخبيـــر أنه عند الاســـتماع 
تصل  الـــرأس،  ســـماعات  باســـتخدام 
موجات الصوت مـــن المصدر إلى طبلة 
الأذن بأقصـــر الطرق، وقال ”بالنســـبة 
إلى الأطفـــال الصغار، يمكن أن يتراوح 
طول هذه الموجات بين سنتيمتر واحد 
وسنتيمترين عند استخدام السماعات 
التـــي تدخـــل الأذن“، موضحـــا أن هذا 
يزيـــل إلى حد كبير التأثير المثبط الذي 

يحدثه الهواء عند انتقال الصوت.
والأذن  الأنف  اختصاصـــي  أوضح 
والحنجـــرة أن خلف طبلة الأذن ينشـــأ 
عند الســـمع نوع من موجـــة الماء التي 
تمســـح الآلاف من خلايا الشـــعر، وقال 
”كلمـــا ارتفـــع الصـــوت، زادت القـــوة 
الموجـــودة خلف هذه الموجة“، مشـــبها 
الأمر بهبوب رياح على حقل من الغلال، 

حيث لن تسبب الرياح ضررا للحقل إذا 
كانت خفيفة، بينما قد تكســـر ســـيقان 

الزروع إذا كانت عنيفة. 

وأكد أنه على هـــذا الغرار يمكن أن تظل 
بعض الشعيرات في الأذن الداخلية منحنية  
فـــي حال تعرضهـــا لموجة قوية من الســـائل 
وبالتالي تفقـــد وظيفتها، وقال ”ما ينكســـر 
هنـــاك يبقى مكســـورا، الشـــعر لا ينمو مرة 
أخرى“، موضحا أن هـــذه التأثيرات تتراكم 
علـــى مدار العمر وقد تـــؤدي في النهاية إلى 
فقدان الســـمع، مشـــيرا إلى أنها كلما بدأت 
مبكرا، ازداد على الأرجح ضررها في النهاية.

وأشــــار الخبير إلــــى مشــــكلة إضافية 
فــــي الســــماعات التي توضــــع داخل الأذن، 
وهــــي أنها تدفع شــــمع الأذن إلــــى الداخل 
وتضغطه، موضحا أن هذا يمكن أن يضعف 

السمع ويؤذي الأذن .

 واشــنطن – أكد الخبراء أن حبوب فايزر 
والمخصصة  للفايروسات  المضادة  الجديدة 
لعــــلاج كوفيــــد – 19 قــــد تهدد الحيــــاة عند 
تناولهــــا مع أدوية أخــــرى، محذرين من أن 
العقــــار الجديد قــــد لا يكون آمنــــا للجميع. 
وتقــــارب 90 في المئة في منــــع الدخول إلى 
المستشفى والوفيات في المرضى المعرضين 

لمخاطر عالية.
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
قد أجازت  مؤخرا استخدام حبوب فايزر 
في حالات الطوارئ  المسماة ”باكسلوفيد“ 
أو  الخفيــــف   19  – بكوفيــــد  للمصابــــين 
المعتــــدل، وأولئك الأكثــــر عرضة للإصابة 
بأمــــراض خطيرة، بمن فيهم كبار الســــن 
ومن يعانون من حالات صحية أساســــية 
مثل أمراض القلب أو الســــرطان أو مرض 

السكري.
وعقــــار ”باكســــلوفيد“ هــــو مزيــــج من 
للفايروسات  المضاد  ”نيرماترلفير“  حبتين، 
وقــــرص مــــن ”ريتونافير“، ويتــــم تناولهما 
على مدار خمســــة أيام. وقالت شركة فايزر 
إنــــه أظهــــر فعالية تقــــارب 90 فــــي المئة في 
منع الدخول إلى المستشــــفى والوفيات في 

المرضى المعرضين لمخاطر عالية.

ويقــــوم ”ريتونافيــــر“ بتثبيــــط إنزيم 
كبــــدي رئيســــي يســــمى CYP3A، والذي 
يســــتقلب العديــــد مــــن الأدويــــة، بما في 
ذلــــك ”نيرماتريلفيــــر“. وفــــي حالة علاج 
”باكســــلوفيد“، يبطــــئ ”ريتونافير“ تحلل 
المضاد الفايروسي النشط ويساعده على 
البقاء في المستوى العلاجي لفترة أطول. 
مع أدوية  وعندما يتم إقران ”باكسلوفيد“ 

أخرى يتــــم اســــتقلابها أيضا بواســــطة 
إنزيم CYP3A، فإن القلق الرئيســــي هو أن 
مكون ”ريتونافيــــر“ قد يعزز الأدوية التي 
يتم تناولها بشــــكل مشترك إلى مستويات 

سامة.
وقالت إدارة الغــــذاء والدواء إنه يجب 
توخــــي الحــــذر عنــــد إعطــــاء باكســــلوفيد 
للمرضــــى الذين يعانون مــــن أمراض الكبد 
الموجودة مسبقا، أو تشوهات إنزيم الكبد، 

أو التهاب الكبد.
هــــو  ونظــــرا لأن مكــــون ”ريتونافيــــر“ 
أيضا مثبط لإنزيم HIV – 1 (فايروس العوز 
المناعــــي البشــــري)، يحذر الخبــــراء من أن 
استخدام ”باكسلوفيد“ قد يؤدي إلى تطوير 
الفايروس مقاومة لهــــذه الفئة من مثبطات 
 HIV – الإنــــزيم لدى الأفراد المصابين بعدوى
1 غير المشخصة أو غير الخاضعة للرقابة.

وما يزيــــد الأمــــور تعقيــــدا أن الأدوية 
التي تشــــكل مخاطر تفاعليــــة توصف على 
نطاق واســــع للأشــــخاص الأكثــــر تعرضا 
لخطر الإصابة بكوفيد – 19 بسبب الظروف 

الصحية الأخرى.
وتشــــمل الأدوية، على ســــبيل المثال لا 
الحصــــر: مميعات الــــدم، الأدويــــة المضادة 
للنوبات، أدوية لعدم انتظام ضربات القلب 
وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، 
مضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للقلق، 
مثبطــــات المناعــــة، الســــتيرويدات (بما في 
ذلك أجهزة الاستنشــــاق)، علاجات فايروس 

نقص المناعة البشرية.
ويؤكــــد الصيادلــــة أنــــه يجــــب علــــى 
مقدمــــي الرعاية الصحية النظر في إمكانية 
التفاعــــلات الدوائيــــة قبــــل وأثنــــاء علاج 

باكســــلوفيد ومراجعــــة الأدويــــة المصاحبة 
أثناء العلاج.

ولكن نظرا لأن نظام علاج ”باكسلوفيد“ 
قصيــــر الأمــــد، يقــــول الخبــــراء إن خطــــر 
التفاعلات العكســــية مــــع الأدوية الأخرى 
يمكــــن التحكم فيــــه. وتواصــــل المتحورة 
أوميكرون الانتشــــار في الولايات المتحدة، 
وســــجلت ســــلطات الصحة فــــي نيويورك 
ازدياد عدد الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى 
المستشــــفى للعلاج من كوفيــــد، فيما وعد 
البيت الأبيض الأحــــد بتجاوز النقص في 
توافر فحوص كشف الفايروس في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة بولاية نيويورك 
في بيان أصدرتــــه الجمعة أنها تراقب عن 
كثب الارتفاع المتزايد في حالات استشــــفاء 

الأطفال المرتبطة بكوفيد – 19.
وأضافــــت أن أكبــــر زيادة ســــجلت في 
مدينة نيويورك حيث تضاعف عدد حالات 
الاستشــــفاء أربــــع مــــرات بــــين الخامــــس 
والتاســــع عشر من ديســــمبر. ونصف هذه 
الحــــالات لأطفال تقــــل أعمارهم عن خمس 
ســــنوات، أي أنهم لم يبلغوا سن التطعيم 

بعد.
ويســــتمر عدد الإصابــــات بكوفيد في 
الولايــــات المتحدة في الارتفــــاع، مع معدل 
يقــــارب 190 ألف حالة جديــــدة يوميا مدى 
الأيام الســــبعة الماضية، وفق أرقام جامعة 

جونز هوبكنز.
وتسببت المتحورة الجديدة واحتفالات 
نهايــــة العــــام مــــع مــــا تشــــهده من ســــفر 
وتجمعات، في ارتفاع الإقبال على فحوص 
كشف المرض في الولايات المتحدة ما جعل 

الحصول عليها صعبا في بعض المناطق.

وأكد كبير مستشــــاري البيت الأبيض 
لمكافحــــة الجائحــــة أنتونــــي فاوتشــــي أن 
19 سيتم حله  النقص في فحوص كوفيد – 

قريبا.
وقال عالم الأوبئة لشبكة ”إيه.بي.سي“ 
إن إحدى المشــــكلات في الوقت الراهن هي 
أن الفحــــوص لــــن تكــــون متاحــــة للجميع 
قبل ينايــــر. وتدارك ”لكننا نعالج مشــــكلة 
الفحوص وسيتم تصحيح هذا الأمر قريبا 
جدا“، مقــــرا بأنه يشــــعر بالإحباط نتيجة 
ذلك.وأوضــــح فاوتشــــي أن هــــذه الوقائع 
المتزامنة مســــؤولة جزئيا عــــن هذا الطلب 
الكبير الذي أدى إلى نقص الفحوص، وقال 

”بالطبع علينا القيام بعمل أفضل“.
وقــــرر الرئيس جــــو بايدن الأســــبوع 
الماضي إعلان عمليات شــــراء ضخمة لهذه 
الفحــــوص من قبل الحكومة الفدرالية: 500 
مليــــون وحدة ســــيتم توزيعهــــا مجانا لمن 

يطلبها.
لكــــن لــــن يتم تســــليم هــــذه الفحوص 
حتى يناير ما أثار انتقادات شديدة للبيت 
الأبيــــض الــــذي يركز فــــي اســــتراتيجيته 
لمكافحــــة كوفيــــد – 19 منــــذ أســــابيع على 

التطعيم.
ووجــــه إلــــى المتحدثــــة باســــم البيت 
الأبيــــض جين ســــاكي فــــي الســــادس من 
ديســــمبر، بعــــد أيــــام من رصــــد المتحورة 
أوميكــــرون للمــــرة الأولــــى فــــي الولايات 
المتحــــدة، ســــؤال حــــول صعوبــــة تأمــــين 

الفحوص في البلاد.
فأجابت بســــخرية ”هل علينا أن نرسل 
فحصا مجانيا لجميع الأميركيين؟ هل هذا 

المطلوب؟“.
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ــــــدواء  وال الغــــــذاء  إدارة  أجــــــازت 
فايزر  حبوب  اســــــتخدام  الأميركية 
المســــــماة ”باكســــــلوفيد“ في حالات 
ــــــين بكوفيد – 19  الطــــــوارئ للمصاب
الخفيف أو المعتدل، وسط تحذيرات 
مــــــن الخبراء بأن هــــــذا الدواء قد لا 
يكون آمنا للجميع. ورغم أن الدواء 
ــــــة تقــــــارب 90 في المئة  أظهر فعالي
ــــــع الدخول إلى المستشــــــفى  في من
ــــــات في المرضــــــى المعرضين  والوفي
ــــــة، إلا أنه قــــــد يعزز  لمخاطــــــر عالي
مستويات ســــــمية الأدوية التي يتم 

تناولها بشكل مشترك.

علاج كوفيد - ١٩ فعال مع أعراض 

جانبية مثله مثل أي دواء
مكون {ريتونافير} يعزز سمية الأدوية التي يتم تناولها بشكل مشترك 

العقار الجديد يهدد حياة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة

التغيرات الهرمونية تؤدي إلى الإصابة بالهربس الأذنان بحاجة إلى فترات راحة منتظمة من الضوضاء

الهربس يهاجم العيون 

أيضا لا فقط الشفاه 

استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة يسبب أضرارا بالغة 

على حاسة السمع

إدارة الغذاء والدواء تنصح 

بتوخي الحذر عند إعطاء 

باكسلوفيد للمرضى الذين 

يعانون من أمراض الكبد 

الموجودة مسبقا

سبب الإصابة بهربس 

العيون يرجع إلى فايروس 

الهربس البسيط، الذي 

ينتقل عبر الرذاذ ليستقر 

في المسارات العصبية

السماعات التي توضع 

داخل الأذن تدفع 

شمع الأذن إلى الداخل 

وتضغطه، وهذا يضعف 

السمع ويؤذي الأذن
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 جزيــرة لويــس – فــــي مشــــغله المكتظ 
بأكيــــاس القمــــاش وبكــــرات الخيطــــان، 
ينســــج إيــــان مــــاكاي بصبــــر صوفا من 
اللــــون الأخضر الفــــاتح. وعنــــد الانتهاء 
مــــن المحتمــــل أن يصــــدّر قمــــاش التويد 
المصنوع في منزله فــــي أرخبيل هبريديز 

الأسكتلندي إلى المقلب الآخر من العالم.

وبواســــطة الدواسة، يشــــغّل الحائك 
البالــــغ مــــن العمــــر 51 عاما آلة النّســــج 
بوتيــــرة منتظمــــة، منتبها إلــــى أي خطأ 

ممكن قد يحصل.
ويقــــول مــــاكاي مازحا بلكنة ســــكان 
الأرخبيل ”إنه قماش منســــوج يدويا، أو 

بالأحرى.. بالقدمين“.

الصوف  الخمســــيني  الرجل  وينسج 
عشر ســــاعات يوميا، ولا يرتاح إلا الأحد، 
وهــــو يــــوم مقــــدس فــــي هــــذا الأرخبيل 
الأســــكتلندي الذي يبلغ عدد سكانه نحو 

26 ألف نسمة.
ويرى ماكاي أن ”لا فائدة من أن يكون 
المرء ســــريعا جدّا ويرتكــــب أخطاء تحط 

من قيمة المنســــوج. غمن الأفضل أن يكون 
العمل بطيئا ومتقنا“.

 وفيمــــا تعصــــف الريــــاح الجليديــــة 
بالحقول التي ترعى فيهــــا الأغنام، يؤكد 
ماكاي أنّ ”ســــوء الأحــــوال الجوية ليس 

مهمّا أثناء النسج“.
ويعود أصل نشوء قماش التويد إلى 
أســــكتلندا، وبدأت تجارته منذ أربعينات 
القــــرن التاســــع عشــــر، ويــــزداد الإقبال 
عليــــه راهنــــا أكثر مــــن أي وقــــت مضى، 
إذ أن ميزاتــــه البيئيــــة والمســــتدامة تلهم 
المصممين الراغبين فــــي إظهار مراعاتهم 

المعايير البيئية.
يصنَــــع قماش تويــــد هاريس بطريقة 
تقليديــــة، أي بالكامل مــــن صوف الأغنام 
البكــــر، وهــــو النســــيج الوحيــــد المحمي 
بموجب قانون صدر عام 1993 من البرلمان 
البريطانــــي، وينص على ضرورة ”نســــج 
القمــــاش يدويــــا مــــن ســــكان الجــــزر في 
منازلهم، في آوتر هبريديز.. مســــتخدمين 

صوفا بكرا مصبوغا ومغزولا“ محليا.
ويُلصــــق علــــى كل قطعــــة شــــعار من 
كــــرة أرضية يعلوها صليــــب، للدلالة على 
أن منشــــأ هــــذا النســــيج هــــو الأرخبيل 

الأسكتلندي.
وكان قماش التويد مرتبطا في الأصل 
بالأرســــتقراطية والمزارعــــين مــــن الطبقة 
الراقيــــة الذين كانوا يثمّنــــون قدرته على 
أن يقيهم برد العواصــــف والصقيع، مما 
يجعلــــه بالتالــــي مثاليا لرحــــلات الصيد 
المصممــــة  وقلبــــت  الأســــماك.  صيــــد  أو 
البريطانية فيفيين وستوود هذه الصورة 
رأســــا علــــى عقــــب منــــذ مــــدة طويلة من 

خلال اســــتخدام التويد فــــي أزياء البانك 
التي اشــــتهرت بتصميمها. كذلك، جعلت 
علامات تجاريــــة كبرى هذا القماش جزءا 

أساسيا من تشكيلاتها.
وتقول مديرة المبيعــــات في ”هاريس 
تويد هبريديز“ مارغريت ماكليود ”سنحت 
لنــــا فرصة للعمل مع أرقى دور الأزياء في 
العالم“ ومنها ”شــــانيل“ و“ديور“ و“إيف 

سان لوران“، و“إيرميس“.

وتضيــــف خــــلال جولــــة فــــي مصنع 
فــــي  البحيــــرة  ضفــــاف  علــــى  الشــــركة 
شوبوست غرب جزيرة لويس ”عملنا في 
الآونة الأخيرة كثيرا مع بولو رالف لورن 

في الولايات المتحدة“.
ويعمل ســــبعون شــــخصا في مصنع 
التويد هذا، حيث يُصبغ الصوف ويُغزل، 
ثم يُرســــل إلــــى نحو 120 من النســــاجين 
المنزليين. وبعد نســــجه يعود التويد إلى 
المصنــــع ليغســــل ويجفف وتضــــاف إليه 

لمسات أخيرة.
مصنــــع  إنتــــاج  ثلــــث  ويُخصــــص 
ر الثلثان  شوبوست لبريطانيا بينما يُصدَّ

المتبقيان إلى كل أنحاء العالم.
وتشرح مديرة المبيعات قائلة ”نُصدّر 
بكثافــــة إلــــى فرنســــا وألمانيــــا وإيطاليا 

والكثيــــر من البلدان الأخــــرى في أوروبا. 
لدينا أيضا نشاط تصدير قوي إلى كوريا 
الجنوبيــــة واليابان والولايــــات المتحدة، 

وأصبحت الصين أيضا سوقا جديدة“.
ويعيش في هبريديز ما مجموعه نحو 
160 نسّــــاجا منزليــــا، يتعاونون مع ثلاثة 
مصانــــع تنتج ما مجموعه 1.5 مليون متر 

في السنة.
صناعــــة  فــــي  التويــــد  ويســــتخدم 
الســــترات والســــراويل والمعاطف وكذلك 
الأحذية وحقائب اليد والكراسي بذراعين 
أو حتــــى دمى الدببة. ومنذ نحو 15 عاما، 
اختارت ماركة الملابس الرياضية ”نايكي“ 
قماش تويد هاريس لمجموعة من الأحذية 
الرياضية، مما شــــكّل دفعــــا دعائيا قويا 

لحرفيي الأرخبيل.
وفــــي الآونة الأخيــــرة، أعاد الجمهور 
اكتشــــاف هذا القماش بفضل المسلسلات 
التلفزيونية الشــــهيرة: من أرســــتقراطيي 
”داونتــــاون آبي“ إلى رجال العصابات في 
”بيكي بلاينــــدرز“ إلى العائلــــة المالكة في 
”ذي كــــراون“، يرتدي الجميع التويد الذي 
يأتي في العشــــرات من الأنمــــاط المطبّعة 
وفي ألوان مختلفــــة، كالأخضر الطحلبي 

والنيلي والأحمر الكرزي وسواها..
وتقول مارغريت ماكليود ”نبدأ بنحو 
60 لونــــا ونمزج كل لون مــــن هذه الألوان 
لإنتــــاج أكثــــر مــــن 180 لونــــا مختلفا من 

الخيوط“.
وهذه المجموعة من الألوان مستوحاة 
من المناظر الطبيعية لهذه الجزر النائية.. 
بــــدءا مــــن البنــــي الذهبي على اليابســــة 

وصولا إلى الأزرق في المحيط الأطلسي.

قماش التويد الأسكتلندي يلهم صناع الموضة أزياء بيئية

قماش مستدام

 جنيــف – معظـــم النـــاس يعلمـــون أن 
إنتاج الملابس بشكل سريع، وبمجموعات 
عديدة متنوعة منخفضة الأســـعار، لتلبية 
طلبـــات الزبائـــن المتزايـــدة الراغبين في 
ملاحقة خطوط الموضة، يعد من التطورات 

العصرية التي تلقي بآثارها على البيئة.
ويزيـــد المشـــكلة تعقيـــدا ظهـــور عدد 
متزايد مـــن منافذ البيع الإلكتروني، حيث 
لا يحتـــاج النـــاس حتـــى لتـــرك منازلهم، 
لشراء الملابس التي ربما يرتدونها مرتين 
فقـــط، ثم يتخلون عنها لاعتقادهم بأنها لم 
تعد تتماشـــى مع الاتجاهات الجديدة في 

عالم الأزياء.
وتحاول العلامـــات التجارية غالبا أن 
تجـــذب المشـــترين، بالتعهد بأن الأقمشـــة 
التـــي تســـتخدمها تراعـــي الحفـــاظ على 
البيئة، ولكن حتـــى الآن، مازلنا ننتظر أن 

تفي الشركات بوعودها.
وتشـــير تقديـــرات الأمم المتحـــدة إلى 
أن صناعـــة المنســـوجات، تعـــد مـــن أكبر 
القطاعـــات الاقتصادية فـــي العالم، وتبلغ 
تعاملاتها نحو 2.4 تريليون دولار سنويا، 
كمـــا يعمل بها 75 مليون عامل في مختلف 

أنحاء العالم.
وذكـــر تقريـــر لـــلأمم المتحـــدة خلال 
تدشينها عام 2019 يحمل عنوان ”التحالف 
مـــن أجل الأزياء المســـتدامة“، أن ”صناعة 
الأزياء تعد ثاني أكبر مستهلك للمياه، كما 
أنها مســـؤولة عمّا نســـبته من 8 في المئة 
إلى 10 في المئـــة من الانبعاثات الكربونية 

علـــى مســـتوى العالـــم، وهـــو معدل 
يتجاوز الانبعاثـــات الغازية الناتجة 
عـــن جميع الرحلات الجويـــة الدولية 

والملاحة البحرية مجتمعة“.
ويتم إنتاج نحـــو 50 مليون طن من 
المنسوجات على مستوى العالم سنويا، 

من المرجّح أن يتم إرسال نحو ثلاثة 
أرباعها إلى مدافن النفايات.

ماكينزي  لشـــركة  تقرير  ويشير 
لاستشـــارات الإدارة، إلـــى أن هـــذا 
الإنتاج الســـريع للملابس لمســـايرة 

الاتجاهـــات المتغيـــرة للموضـــة، 
أدى إلى مضاعفـــة الإنتاج خلال 
الفترة بـــين عامـــي 2000 و2014، 
بينمـــا تراجعت الفتـــرة التي يتم 
فيها ارتداء قطعة من الملابس إلى 

النصف في المتوسط.
ويبحـــث البعـــض حاليـــا عن 
حلول لهذه المشـــكلة، مثـــل رابطة 
”ويـــر تـــو ويـــر“ التي تضم ســـت 

لصناعة  تســـعى  للمنســـوجات  شـــركات 
الملابس من القطع المعاد تدويرها فقط.

ومن بين هذه الشركات ”سيمباتكس“ 
الألمانية التي تصنع الثياب الووتربروف، 
والواقية من الرياح والأقمشة التي تسمح 
بخروج العرق إلى الهواء الطلق لارتدائها 

خارج المنزل.
وتهدف الشركة إلى اســـتخدام المواد 
الخام فقط التي تستخرج من إعادة تدوير 
المنسوجات بحلول عام 2030، بحيث تكون 
جميـــع المنتجات قابلة لإعادة التدوير مرة 
أخـــرى بنســـبة 100 في المئـــة، وذلك وفقا 
لما تقوله المتحدثة باســـم الشـــركة فيرينا 

بيرلنغ.
وأظهـــرت الاختبـــارات التـــي أجرتها 
رابطـــة ”وير تو وير“، علـــى جاكيت المطر 

مدى طموح هذا المشروع.

 500 اســـتخدام  يتـــم  كان  وبينمـــا 
كيلوغرام من جواكيت البوليستر القديمة 
لإنتاج 230 مترا مـــن القماش الجديد، فإن 
المنتجين لا يزالون بحاجة إلى إضافة نحو 
70 في المئة مـــن الألياف الجديدة لأغراض 
تحسين النوعية، وفقا لما تقوله أنيت مارك 

المتحدثة باسم الرابطة.
وبينما يتم استخراج الألياف الجديدة 
من الزجاجات البلاستيكية، يعرب أنصار 
البيئة عن تشككهم بشكل عام في الحصول 

على الأقمشة من دائرة ذاتية الاستدامة.
وأجـــرى معهـــد سويســـري للأبحاث 
مقارنـــة بـــين التأثيـــر البيئـــي للجاكـــت 
المصنـــوع جزئيـــا من جواكـــت قديمة، مع 
جاكـــت مصنوع بشـــكل كامل مـــن ألياف 

مستخرجة من الزجاجات البلاستيكية.
والجاكت المصنوع من الأقمشـــة المعاد 
تدويرها كان أكثـــر كفاءة من نظيره الآخر 
بمعدل 11 فئة من فئات الخطورة، بما فيها 
التأثير على ارتفـــاع درجة الحرارة عالميا، 
ومعدلات انبعاث المواد السامة على النظام 

البيئي وكذلك ندرة المياه.
ومـــع ذلـــك تقـــول مـــارك إن ”الطاقـــة 
المطلوبـــة للتنظيف وإزالة الألـــوان وغير 
ذلك لا تزال هائلة“، وتضيف أن ”الشـــركة 
لا تزال تعمل على تحسين هذه العمليات“.
وعملية إعادة تدوير البوليستر سهلة 
نســـبيا، مقارنة بالأليـــاف المخلوطة التي 
تصنع منها معظم الملابس، ولا تزال هناك 
حاجة إلـــى العمل لتطوير طرق لتكســـير 
الألياف لتعود إلى مكوناتها الأصلية مثل 
البوليســـتر ومادة البولي أميـــد والقطن، 
حيث أن هذا التطويـــر لا يزال في مراحله 

الأولى.
وتوضح مـــارك قائلة ”بمقدورنا إتمام 
دورة واحـــدة مـــن عملية إعـــادة التدوير، 
ولكن مع الاستمرار في هذه العملية يكون 
من الصعب الحفـــاظ على النوعية الجيدة 

للأقمشة“.
وهناك جهود مماثلة تبذل في الخارج، 
حيث تعمل شركة ”ورن أجين تكنولوجيز“ 
الارتـــداء  إعـــادة  تكنولوجيـــات  أي 
فـــي بريطانيـــا علـــى فصـــل الخيوط 
المخلوطة، ومن بين المســـتثمرين فيها 
شـــركة الملابس العالمية ”إتش.آند.أم“ 
و“ســـولزر“ وهي شـــركة سويســـرية 

للتكنولوجيا.
وتبنـــي شـــركة ســـولزر مصنعا 
لتحويـــل الملابـــس المصنوعـــة مـــن 
البوليســـتر والقطـــن إلـــى حبيبات 
البوليســـتر، ولب الســـليلوز بحيث 
يمكن غزله وإعادتـــه مرة أخرى إلى 

ألياف.
ويهدف المصنـــع إلى إنتاج ألف 
طـــن من الأليـــاف الجديدة ســـنويا، 
ولكـــن ذلك يمثـــل قطرة فـــي محيط 
مقارنة بالكميات التي تبيعها شركة 

”إتش.آنـــد.أم" والركات الأخرى العاملة في 
عالم الأزياء.

إن  وقال متحدث باســـم ”إتش.آند.أم“ 
حصة الأقمشة المعاد تدويرها شكلت نحو 
6 في المئة عام 2020، مما يمثل ضعف معدل 
العام الســـابق، وأضاف أن الشركة تهدف 
إلـــى زيادة هذه النســـبة إلـــى 30 في المئة 

بحلول عام 2025.
”إيتسابارك“  موقع  الشـــركة  وأسست 
وهـــو منفـــذ للبيـــع الرقمـــي، لتشـــجيع 

الشراء المســـتدام وهو يبيع أيضا ملابس 
مســـتعملة، ولـــم يوضح المتحدث نســـبة 
مبيعات هذه النوعيـــة من الملابس مقارنة 

بإجمالي المبيعات.
انتقادات  ووجهت منظمة ”غرينبيس“ 
حـــادة لمثل هذه الجهـــود ووصفتها بأنها 
تجميليـــة ومصطنعة، بينمـــا قالت خبيرة 
اتجاهات الاســـتهلاك فيـــولا ولجموث إن 
هناك ضرورة لإحداث تغيير عندما يتعلق 

الأمر باستهلاك المنسوجات.

وهـــي تطرح حلـــولا جديـــدة للحد من 
استهلاك الملابس من بينها العمل مستقبلا 
علـــى زيـــادة أســـاليب إعـــارة الملابـــس، 
والمشـــاركة فيهـــا بـــين الأفـــراد وتبادلها 
والعمـــل علـــى إصـــلاح ما بها مـــن أوجه 
القصـــور، وتقول إن ”الملابـــس المصنوعة 
من النماذج التي تحافظ على البيئة يجب 
أن تكـــون موجودة في كل مكان في الحياة 
اليومية للناس، وينبغي أن تكون رخيصة 

الثمن مقارنة بشراء منتج جديد“.

خ بالانبعاثات الكربونية
ّ

عالم الأزياء ملط

تصميمات  لتشجيع الاستهلاك

الثمن باهظ

جهود وابتكارات متواصلة لتغيير نمط استهلاك الملابس
جميل أن يكون الإنســــــان حســــــن المظهر لكن التكالب على شــــــراء الملابس 
لمواكبتهــــــا الموضة ثم ســــــرعان ما يقــــــع رميها لأنها لم تعد تتماشــــــى مع 
الاتجاهــــــات الجديدة في عالم الأزياء، يكون ســــــببا في التلوّث، لأن صناعة 
الثياب تشــــــكل خطرا بسبب الانبعاثات الكربونية واستهلاك المياه، لذلك لا 

بد من تغيير نمط الاستهلاك حفاظا على نظافة العالم الذي نعيش فيه.

160
اجا منزليا في هبريديز 

ّ
نس

يتعاونون مع ثلاثة مصانع تنتج ما 

مجموعه 1.5 مليون متر في السنة

صناعة الأزياء مسؤولة عما 

نسبته من 8 في المئة إلى 

10 في المئة من الانبعاثات 

الكربونية على مستوى العالم
صناعة  ، أن  مـــن أجل الأزياء المســـتدامة
الأزياء تعد ثاني أكبر مستهلك للمياه، كما 
أنها مســـؤولة عمّا نســـبته من 8 في المئة 
10 في المئـــة من الانبعاثات الكربونية  إلى

علـــى مســـتوى العالـــم، وهـــو معدل 
يتجاوز الانبعاثـــات الغازية الناتجة
عـــن جميع الرحلات الجويـــة الدولية

والملاحة البحرية مجتمعة“.
50 مليون طن من  ويتم إنتاج نحـــو
المنسوجات على مستوى العالم سنويا، 

من المرجّح أن يتم إرسال نحو ثلاثة 
أرباعها إلى مدافن النفايات.

ماكينزي  لشـــركة  تقرير  ويشير 
لاستشـــارات الإدارة، إلـــى أن هـــذا 
الإنتاج الســـريع للملابس لمســـايرة 

الاتجاهـــات المتغيـــرة للموضـــة، 
أدى إلى مضاعفـــة الإنتاج خلال 
4 و2014،  2000 الفترة بـــين عامـــي
بينمـــا تراجعت الفتـــرة التي يتم
فيها ارتداء قطعة من الملابس إلى

النصف في المتوسط.
ويبحـــث البعـــض حاليـــا عن
حلول لهذه المشـــكلة، مثـــل رابطة

تضم ســـت  ”ويـــر تـــو ويـــر“ التي

الأولى.
”بمقدورنا إتمام  وتوضح مـــارك قائلة
دورة واحـــدة مـــن عملية إعـــادة التدوير، 
ولكن مع الاستمرار في هذه العملية يكون 
من الصعب الحفـــاظ على النوعية الجيدة 

للأقمشة“.
وهناك جهود مماثلة تبذل في الخارج، 
”حيث تعمل شركة ”ورن أجين تكنولوجيز“

الارتـــداء إعـــادة  تكنولوجيـــات  أي 
فـــي بريطانيـــا علـــى فصـــل الخيوط
المخلوطة، ومن بين المســـتثمرين فيها
”إتش.آند.أم“ شـــركة الملابس العالمية
و“ســـولزر“ وهي شـــركة سويســـرية

للتكنولوجيا.
وتبنـــي شـــركة ســـولزر مصنعا
لتحويـــل الملابـــس المصنوعـــة مـــن
البوليســـتر والقطـــن إلـــى حبيبات
البوليســـتر، ولب الســـليلوز بحيث
يمكن غزله وإعادتـــه مرة أخرى إلى

ألياف.
ويهدف المصنـــع إلى إنتاج ألف
طـــن من الأليـــاف الجديدة ســـنويا،
ولكـــن ذلك يمثـــل قطرة فـــي محيط
تبيعها شركة مقارنة بالكميات التي

”إتش.آنـــد.أم" و
عالم الأزياء.

وقال متحدث
حصة الأقمشة الم
0 في المئة عام 20 6
العام الســـابق،
إلـــى زيادة هذه
2025 بحلول عام
الش وأسست 
وهـــو منفـــذ للب

الكربونية على مستوى العالم



 القاهــرة – ينتظر عشاق كرة القدم في 
القارة الســـمراء بداية الأدوار الأساســـية 
في دوري أبطال أفريقيـــا 2022، وذلك بعد 
الانتهـــاء من الدوريـــن التمهيديـــين. ولم 
يشـــهد الدوران الأول والثاني من البطولة 
مفاجآت تذكـــر، وتأهلت إلـــى المجموعات 
أقوى الفرق في أفريقيا وعلى رأسها حامل 
اللقب والبطل التاريخـــي الأهلي المصري 
ومواطنه ووصيفه الأكثـــر فوزا بالبطولة 

الزمالك.
المجموعـــات  مرحلـــة  فـــي  ويشـــارك 
بالبطولتين 16 فريقا ســـيتم تقسيمها إلى 
4 مجموعـــات تتأهل عنها 8 فرق إلى الدور 
ربـــع النهائي، وتأهل الأهلي والزمالك إلى 
دور الــــ16 بـــدوري الأبطال على حســـاب 
الحـــرس الوطنـــي بطل النيجر وتوســـكر 
علـــى   0  – و5   2  –  7 بمجمـــوع  الكينـــي 
الترتيب، كما تأهل المصري وبيراميدز إلى 
دور المجموعات في الكنفيدرالية الأفريقية.

فرق قوية

تأهـــل إلى دور المجموعـــات في دوري 
أبطـــال أفريقيـــا كل مـــن الأهلـــي (مصر)، 
الهـــلال (الســـودان)، المريخ (الســـودان)، 
أمازولو (جنوب أفريقيا)، شـــباب بلوزداد 
(الجزائر)، الترجي (تونس)، وفاق سطيف 
(الجزائـــر)، النجـــم الســـاحلي (تونـــس)، 
هورويـــا ( غينيـــا)، جوانينـــغ غالاكســـي 
(جنوب  صنداونز  ماميلودي  (بوتسوانا)، 
أفريقيا)، بتـــرو أتليتيكو (أنغولا)، الرجاء 
(المغرب)، ســـاغرادا إســـبيرانغا (أنغولا)، 

الوداد (المغرب) والزمالك (مصر).
بينمـــا تأهـــل إلـــى دور المجموعـــات 
ببطولـــة كأس الكنفيدرالية 16 فريقا وهي 
الأهلي طرابلـــس (ليبيا)، المصري (مصر)، 
أوتوهو (الكونغو)، أســـيك ميموزا (كوت 
ديفـــوار)، كوتـــون ســـبورت (الكاميرون)، 
الصفاقســـي (تونس)، شـــبيبة الســـاورة 
(الجزائـــر)، أورلانـــدو بيراتـــس (جنـــوب 
أفريقيا)، الأهرامات (مصر)، نهضة بركان 
(المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، تي.بي مازيمبي 
(جمهورية الكونغـــو الديمقراطية)، اتحاد 
الدرك الوطنـــي (النيجر)، زاناكو (زامبيا)، 
نادي الاتحاد (ليبيا) أو إنييمبا (نيجيريا)، 
شبيبة القبائل (الجزائر) أو الفهود الملكية 

(إيسواتيني).
ومن المقرر أن يتم ســـحب قرعة دوري 
الأبطـــال وفقا للتصنيف المعتمد من الكاف 

على أن يكون فـــي التصنيف الأول كل من 
الأهلـــي والترجي والـــوداد والرجاء، فيما 
يضـــم التصنيـــف الثاني كلا مـــن الزمالك 
والنجم الســـاحلي وصـــن داونز وهورويا 
كوناكـــري، وفي التصنيـــف الثالث الهلال 
وشـــباب بلوزداد ووفاق ســـطيف وبيترو 
أتليتكـــو، وفـــي التصنيف الرابـــع المريخ 

وساغراد وأمازولو وغالاكسي.

وحســـب التصنيف المعلـــن من الكاف، 
فمـــن الـــوارد أن يقـــع الغريمـــان الأهلي 
والزمالك وجها لوجه في مجموعة واحدة، 
وهـــو مـــا يجعل الجميـــع يترقـــب القرعة 
بشـــغف كبير. يذكـــر أن مباريـــات مرحلة 
المجموعات ســـوف تشـــهد إقامـــة الجولة 
الأولى أيام الحادي عشـــر والثاني عشـــر 
مـــن فبرايـــر 2022 والجولة الثانيـــة أيام 
الثامن عشر والتاسع عشر من فبراير 2022 
والجولة الثالثة أيام الخامس والعشـــرين 
والســـادس والعشـــرين من فبرايـــر 2022 
والجولـــة الرابعـــة أيـــام الحـــادي عشـــر 
والثانـــي عشـــر من مـــارس 2022 والجولة 
الخامســـة أيام الثامن عشر والتاسع عشر 
من مـــارس 2022 والجولة السادســـة أيام 

الأول والثاني من أبريل 2022.
يحمـــل الأهلـــي المصـــري لقـــب آخـــر 
بطولتـــين بعـــد فـــوزه على كايزر تشـــيفز 
بثلاثيـــة دون رد في المبـــاراة النهائية في 
النسخة الماضية وبذلك حصل الأهلي على 
اللقب للمرة الثانية على التوالي ليواصل 
المارد الأحمر تربعـــه على صدارة البطولة 
بعشرة ألقاب على حساب منافسه الزمالك. 
وقرر الجنوب أفريقى بيتســـو موسيماني 
المديـــر الفني للنادي الأهلي تأجيل ســـفره 
إلى بلاده حتى يشـــارك في قرعة بطولتي 
دوري أبطال أفريقيـــا والكنفيدرالية. وأكد 
الموقـــع الرســـمي للاتحـــاد الأفريقـــي أن 
موســـيماني سيكون ســـفيرا لقرعة دوري 
الأبطـــال 2021 – 2022 وكأس الكنفيدرالية. 
وأضـــاف موقـــع الـــكاف أن موســـيماني 

سيشـــارك المســـرح مع خالد نصـــار مدير 
المســـابقات في الكاف والـــذي يدير عملية 

سحب القرعة.

تجارب ناجحة

لعـــب موســـيماني (57 عامـــا) في عدة 
فرق بـــين عامـــي 1982 و1996، بما في ذلك 
غومـــو كوزمـــوس وماميلـــودي صنداونز 
وأورلاندو بيراتس في جنوب أفريقيا. كما 
لعب مع إيونيكوس (اليونان) وريتا بيرلار 
(بلجيكا) والســـد (قطـــر)، وارتدى قميص 
منتخـــب جنوب أفريقيا ”بافانا بافانا“ في 

أربع مباريات دولية.
بعد اعتزاله بدأ مسيرته التدريبية في 
عام 2001 مع فريق سوبر سبورت يونايتد. 
وكان مدربـــا لمنتخب جنـــوب أفريقيا بين 
عامـــي 2010 و2012 ثـــم انتقـــل إلى تدريب 
ماميلـــودي صنداونز. وفـــي أكتوبر 2020 
أصبح أول مدرب أفريقي غير مصري يقود 
عملاق القاهرة الأهلي. وفاز موســـيماني 
بالعديـــد من الألقاب كمـــدرب، بما في ذلك 
6 ألقـــاب لمســـابقات الـــكاف، كان آخرهـــا 
الأســـبوع الماضي عندما قـــاد الأهلي إلى 
الفوز بلقب كأس الســـوبر في الدوحة على 

حساب الرجاء المغربي بركلات الترجيح.
ويســـتعد بيتسو موســـيماني للسفر 
إلى جنوب أفريقيا خلال الساعات القليلة 
القادمـــة لقضاء الإجازة التي حصل عليها 
الفريق الأحمر لمدة 12 يوما بســـبب توقف 
الـــدوري لظـــروف تجمـــع منتخـــب مصر 
بســـبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 
في شهر يناير المقبل بالكاميرون. ويسافر 
مع موســـيماني معاونوه كابيلو رانغوغا 
مخطط الأحمـــال وموســـى ماتلابا وكايل 

سولومون محللا الأداء.
وكشـــفت تقارير صحافية أن مشـــاركة 
فريقي الوداد والرجاء المغربي في مسابقة 
أبطـــال أفريقيا خـــلال نســـختها الجارية 
مهددة بعد القرار الـــذي اتخذته الحكومة 
المغربية خلال الســـاعات القليلة الماضية. 
وقالت وســـائل إعلام إن الحكومة المغربية 
قررت تمديد إغلاق الحـــدود الجوية حتى 
نهايـــة شـــهر يناير بســـبب المخـــاوف من 
التفشـــي الســـريع للمتحـــورة أوميكرون 
من فايروس كورونـــا. وبالتالي بات فريقا 
الـــوداد والرجاء في ورطـــة كبيرة خاصة 
أنهما يســـعيان معا لتصحيح أوضاعهما 
خلال فتـــرة الانتقـــالات الشـــتوية المقبلة 
بالتعاقد مع لاعبـــين أجانب جدد يدعمون 
صفوفهما خلال الدور الثاني من الموســـم 
الحالـــي، غيـــر أن تمديـــد تعليـــق كافـــة 
الرحلات الجوية حتـــى الحادي والثلاثين 

من يناير سوف يحرمهما من ذلك.

 رومــا – أبدى روبرتو مانشـــيني المدير 
الفني لإيطاليا ثقته في تأهل منتخب بلاده 
إلى كأس العالم ٢٠٢٢. وفشـــل الآزوري في 
بلوغ المونديال بشـــكل مباشر بعدما احتل 
المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد ١٦ 
نقطة خلف منتخب سويســـرا الذي تأهل 
بعـــد تصدره لجدول الترتيـــب برصيد ١٨ 

نقطة.
تخـــوض  أن  إيطاليـــا  علـــى  وبـــات 
الملحق الأوروبي، حيث ستواجه مقدونيا 
الشـــمالية، وفـــي حـــال فوزها ســـتلتقي 
المنتصر مـــن البرتغال وتركيـــا. وفي هذا 
الصدد قال مانشـــيني خـــلال تصريحات 
أبرزتها صحيفة ”لاغازيتا ديلو ســـبورت“ 
الإيطاليـــة ”نحن أقوياء لأننـــا كنا الفريق 
الأفضل في بطولة أمم أوروبا، ولأننا فزنا 
باللقب عن جدارة، وخسرنا مباراة واحدة 

فقط خلال السنوات الثلاث الماضية“. 
وفي ما يخص لاعبي المنتخب الشباب 
مثل زانيولو وســـكاماكا، أجاب ”كل شيء 
يعتمد عليهم (…) ســـكاماكا لديه كل شيء 
ليصبح مهاجمًا متكاملاً، ولا يزال بإمكانه 
التطـــور كثيـــرًا“. وأردف ”أمـــا زانيولـــو 
فبإمكانـــه تقـــديم الكثيـــر لكل مـــن روما 
والمنتخـــب الإيطالـــي (…) عندمـــا يهاجم 

والمرمى أمامه يكون مدمرا“.

الفرص الضائعة

وتابع مانشـــيني ”كثيرا ما أفكر في 
الفرص التـــي أضعناها خلال تصفيات 
كأس العالـــم (…) لقـــد كان الفـــوز فـــي 
مباراة الذهاب ضد سويســـرا كافيًا لنا، 
لاسيما أننا سيطرنا على تلك المواجهة“. 

وأضـــاف ”أعتقد أننـــا كنا محظوظين 
بعض الشـــيء خلال اليورو، وما حدث لنا 
في التصفيات كان سيحدث عاجلا أو آجلا 
(…) لن تســـير الأمور دائما في صالحك“. 
واستكمل ”يتعين علينا القيام بشيء أكثر 
ممـــا قدمناه في الملعب، وســـنفعل ذلك في 

مارس (في الملحق الأوروبي)“. 

”جورجينيـــو  مانشـــيني  وواصـــل 
يســـتحق الفـــوز بالكرة الذهبيـــة عقب ما 
قدمـــه معنـــا (…) لقـــد كان لاعبا حاســـما 
بالنســـبة إلينا، أتذكر ركلـــة الجزاء التي 
ســـددها ضد إســـبانيا، وليـــس الركلتين 
اللتـــين أهدرهمـــا (…) لذا فإنه ســـيواصل 
تنفيذ ضربات الجزاء، لا توجد مشاكل في 

ذلك“. واختتم ”بقـــاء دوناروما احتياطيا 
مع ســـان جيرمان؟ إنه أفضـــل حارس في 
العالـــم، وما يحدث غريـــب للغاية (…) أنا 
حزيـــن لأنه لا يلعب بانتظام، لأن هذا الأمر 

حاسم بالنسبة إلى حارس المرمى“.

اعتلاء العرش

قال بير ميرتســــاكر المتوج مع المنتخب 
الألمانــــي بــــكأس العالم ٢٠١٤ إنــــه يعتقد أن 
المنتخــــب الإنجليزي يمكنه إحراز لقب كبير 
علــــى الأقل في المســــتقبل القريب، ويرى أن 
كأس الأمم الأوروبيــــة المقبلــــة (يورو ٢٠٢٤) 

تمثل أفضل فرصة لذلك. 
وأوضــــح ميرتســــاكر، قائــــد أرســــنال 
الســــابق والــــذي يديــــر حاليــــا أكاديميــــة 
النــــادي، فــــي تصريحات نشــــرتها صحيفة 
”سودويتشه تســــايتونغ“ أنه ”دائما ما كنا 

قريبــــين (في منتخب ألمانيا) بين عامي ٢٠٠٦ 
و٢٠١٤، كنــــا نحتل المركــــز الثاني أو الثالث 
في البطولات (…) والمنتخب الإنجليزي يمر 

بالأمر نفسه في الوقت الحالي“. 
وأضاف ”لكنه سيعتلي العرش يوما ما 
(…) لا مفر من هذا في ظل ما يضمه من عدد 

جيد من اللاعبين البارزين“.
وقـــال إن كأس العالم ٢٠٢٢ تأتي على 
الأرجح في وقت مبكر عن إمكانية تحقيق 
ذلك، مضيفا ”أعتقد أن يورو ٢٠٢٤ المقررة 
في ألمانيا تمثل الفرصة الأبرز لإنجلترا“. 
وعـــن فـــرص المنتخـــب الألماني تحت 
قيـــادة المدير الفني هانز فليـــك الذي أعاد 
تشكيل الفريق، يرى ميرتساكر 
أيضـــا أن فرصته في يورو 
منهـــا  أقـــوى  تعـــد   ٢٠٢٤
فـــي كأس العالـــم. وأردف 
”في الوقـــت الحالي لا يمكـــن للمنتخب 
الحكم على مـــا وصل إليه (…) ســـنذهب 
إلى كأس العالم ولدينا العديد من علامات 
الاســـتفهام، يجب أن يكون هدفنا هو بناء 
فريق يمكنه الوصول على الأقل إلى المربع 

الذهبي في يورو ٢٠٢٤“.

رياضة
الثلاثاء 2021/12/28 

19السنة 44 العدد 12282

هوتســـبير  توتنهـــام  عـــزز   – لنــدن   
ســـجله الخالي من الهزيمة فـــي الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحت قيادة 
المـــدرب الجديـــد أنطونيـــو كونتـــي إلى 
ســـت مباريات متتالية ليتقدم إلى المركز 
الخامس، لكن المـــدرب الإيطالي لا يرغب 
في عقد أي مقارنات مع فريق تشيلســـي 
الذي قاده للفوز بلقب الدوري الممتاز في 

موسم ٢٠١٦ – ٢٠١٧. 
وقاد البرازيلي لوكاس مورا توتنهام 
إلـــى الفـــوز ٣ – ٠ على ضيفه كريســـتال 
بـــالاس يوم الأحـــد بعدما صنـــع هدفين 
لزميليـــه هاري كين وســـون هيونغ – مين 
كما هز الشـــباك ليفوز توتنهام بسهولة 
على منافسه الذي غاب عنه مدربه باتريك 

فييرا لإصابته بفايروس كورونا.
وبدا الفريق اللندني أكثر اســـتقرارا 
مـــع كونتي الـــذي تولى المســـؤولية في 
نوفمبر بعد إقالة المدرب نونو إســـبريتو 
ســـانتو لتراجع النتائج والمستوى. وردا 
على ســـؤال إذا كان توتنهام يحقق تقدما 
يشـــبه ما فعله كونتي مع تشيلسي حين 
فـــاز باللقب قال المدرب الإيطالي ”الوضع 
مختلف هـــذه المرة. لا أميـــل إلى المقارنة 
بين أوضـــاع مختلفة. أتذكـــر أنني بدأت 
الموســـم مع تشيلســـي فـــي ٢٠١٦ – ٢٠١٧ 
وحـــين تفعـــل ذلك تكـــون أمامـــك فرصة 
للعمل بشـــكل أفضل مع اللاعبين واتخاذ 
القـــرارات المناســـبة بشـــأنهم. الوضـــع 

مختلف هذه المرة“.
وبينما توجد علامات على التحســـن 
قـــال كونتـــي إنه لا يـــزال أمامـــه الكثير 
مـــن العمـــل. وأضاف ”يجـــب أن نواصل 
التحسن والبناء على الثقة التي حصلنا 
عليها. نـــدرك جميعا أنه لا يـــزال أمامنا 
الكثير مـــن العمل. مـــن الرائع الحصول 
علـــى النقاط الثـــلاث وأن نســـجل ثلاثة 
أهـــداف بواســـطة ثلاثـــة مهاجمين وأن 
نخـــرج أيضـــا بشـــباك نظيفـــة“. ورفـــع 
توتنهـــام رصيـــده إلى ٢٩ نقطـــة متأخرا 
بست نقاط عن أرسنال رابع الترتيب لكن 

من ١٦ مباراة مقابل ١٩ لغريمه اللندني.
وبغيـــاب أرســـنال عن هـــذه المرحلة 
بســـبب تأجيل مباراته مع ولفرهامبتون، 
يأمـــل الجار توتنهـــام الخامس الاقتراب 
وتقليـــص الفارق  أكثر مـــن ”المدفعجية“ 
الـــذي يفصلـــه عنهم إلى ثـــلاث نقاط من 
خـــلال العمل علـــى الفوز علـــى مضيفه 
ســـاوثهامبتون الثلاثاء فـــي لقاء يدخله 
كونتـــي  أنطونيـــو  الإيطالـــي  رجـــال 

بمعنويـــات مرتفعـــة بعد فوزهـــم الأحد 
علـــى الجـــار الآخر كريســـتال بـــالاس ٣ 
– ٠. ويبـــدو ســـبيرز في وضـــع جيد على 
الصعيـــد التنافســـي، لاســـيما أنه يملك 
ثلاث مباريات مؤجلة ســـتضعه في قلب 
الصراع على الصدارة في حال خرج منها 
منتصرا، شـــرط ألا يتعثـــر كثيرا من الآن 

وحتى إقامتها.

فتح كونتـــي المدير الفنـــي لتوتنهام 
البـــاب أمام رحيل ٤ لاعبين عن الســـبيرز 
فـــي الميركاتـــو الشـــتوي المقبـــل. ووفقًا 
فإن  البريطانية،  ”إكســـبريس“  لصحيفة 
كونتي يرغـــب في رفع جودة فريقه خلال 
شـــهر يناير، لـــذا ســـيبدأ بالتخلص من 
اللاعبين غير المهمـــين قبل إبرام صفقات 
جديدة. وأشـــارت الصحيفـــة البريطانية 
إلـــى أن الإيطالي أنطونيـــو كونتي طلب 
الاســـتغناء عن الرباعي مـــات دوهيرتي 
وجوي رودون وستيفن بيرجوين وديلي 
آلي. وشارك آلي مع كونتي في ٤ مباريات 
بإجمالي ١٥٠ دقيقة في مختلف البطولات 

هذا الموســـم، لكنه لم يحرز أو يصنع أي 
هدف مـــع المـــدرب الإيطالي حتـــى الآن، 
بينما بدأ دوهرتي فقط ضد وست هام في 
كأس الرابطة. وتزعم العديد من التقارير 
أن كونتـــي طلـــب التعاقد مـــع الصربي 
دوســـان فلاهوفيتش مهاجـــم فيورنتينا 
خـــلال الميركاتـــو الشـــتوي، لذا يســـعى 
النادي اللندني لتوفير أموال الصفقة من 

خلال الراحلين.
وتراجـــع مســـتوى ديلـــي آلـــي (٢٥ 
عاما) منـــذ رحيل ماوريســـيو بوكيتينو 
عـــن تدريب الســـبيرز مما أفقـــده مكانه 
في التشـــكيل الأساسي. وحسب صحيفة 
”ذا أتلتيـــك“ البريطانيـــة فـــإن آلي بعيد 
عن حســـابات المـــدرب الإيطالي أنطونيو 
كونتـــي، ولا يمكـــن اســـتبعاد رحيله عن 
صفـــوف الســـبيرز مـــع بـــدء الانتقالات 
الشتوية. وأضافت الصحيفة أن توتنهام 
لـــن يقـــف إطلاقًا أمـــام رحيل آلـــي الذي 
يمتلـــك عقـــدًا حتـــى صيـــف ٢٠٢٤، لكـــن 
خروجه معارا هو الخيار الأقرب، ومن ثم 

العودة في نهاية الموسم. 
ويأمـــل توتنهام في نجـــاح المراهنة 
على خـــروج آلي معـــارا، وحصوله على 
فرصة للعب واســـتعادة مســـتواه المميز 
قبل العـــودة مجـــددا مع نهاية الموســـم 

الجاري لاستكمال عقده. 
ولم يشارك آلي هذا الموسم سوى في 
٨ مباريات في جميع المســـابقات، ســـواء 
تحت قيادة المدرب الســـابق نونو سانتو 

أو أنطونيو كونتي.

خطوات متباينة

مواجهات قوية تلوح في أفق 
قرعة أبطال أفريقيا

لقاء محتمل بين الأهلي والزمالك بدور المجموعات

ــــــاء قرعة دور المجموعات  يســــــحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ظهر الثلاث
ــــــا. وصعد 16 فريقــــــا إلى دور  لمســــــابقة دوري الأبطال بمشــــــاركة 16 نادي

المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وسيتم تقسيمها إلى 4 مجموعات.

كونتي يعيد توتنهام 

إلى المسار الصحيح

وقفة حازمة

مانشيني يتسمك بحلم التأهل إلى المونديال

الفريق اللندني بدا أكثر 

استقرارا مع كونتي الذي 

تولى المسؤولية في نوفمبر 

بعد إقالة المدرب نونو 

إسبريتو سانتو

فريق الأهلي المصري 

يحمل لقب آخر بطولتين 

ليواصل المارد الأحمر 

تربعه على صدارة البطولة 

بعشرة ألقاب

الأهلي المصري يجدد ثقته في التونسي علي معلول
 القاهرة – مدد النادي الأهلي المصري 
تعاقده مع التونسي علي معلول الظهير 
الأيســـر للفريـــق الأول لكـــرة القدم لمدة 

عامين ينتهيان في يونيو 2024. 
وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات 
بالأهلي كافة التفاصيل مع معلول خلال 
الســـاعات القليلة الماضية وحصل على 
توقيعـــه. ويحصـــل معلول علـــى مبلغ 
مليـــون و250 ألـــف دولار فـــي موســـمه 

الحالي، وكذلك الموسم المقبل.
فيمـــا ســـيحصد اللاعب التونســـي 

مليونـــا و350 ألـــف دولار في موســـمه 
الثالث مع الفريق، بجانب عقد إعلانات 

سيقوم بها. 
وكان علي معلول قـــد طالب من قبل 
بحصوله علـــى مليون ونصـــف مليون 
دولار في الموسم الواحد. وكان قد كشف 
عقب مباراة الرجاء في السوبر الأفريقي 
بقطر أنه سيجدد تعاقده مع الأهلي بعد 
العودة إلـــى مصر. وقال مصدر بالأهلي 
في تصريحات إن توفيق عقد جلسة مع 
اللاعب ووكيله استمرت حتى الساعات 

الأولـــى من صباح الإثنين وذلك بســـبب 
ســـفر معلـــول للانضمـــام إلى معســـكر 

منتخب بلاده. 
التونســـي  المنتخـــب  ويســـتعد 
للمشـــاركة في بطولـــة كأس أمم أفريقيا 
التي ستقام بالكاميرون خلال الفترة من 
التاســـع من يناير وحتى الســـادس من 
فبرايـــر. وأضاف المصـــدر ”وقع معلول 
علـــى تمديد تعاقـــده لمـــدة عامين حيث 
يســـتمر حتى يونيـــو 2024 مـــع تعديل 

القيمة المالية في العقد للعام الحالي“.

إيطاليا ستخوض الملحق 

الأوروبي حيث ستواجه 

مقدونيا الشمالية، وفي حال 

فوزها ستلتقي المنتصر من 
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 أبوظبي ـ لا توفر ســـياحة الطعام في 
الإمارات تجربة محلية فقط للراغبين في 
تذوق أشـــهر مأكولاتها الشـــعبية التي 
تقدمها مطاعم على أعلى مستوى، ولكن 
توفـــر لزوارها أيضا تجـــارب تذوق من 
كل أرجـــاء العالم بفضل ما تتميز به من 
تنوع ســـكاني إذ يقيم على أرضها أكثر 

من 200 جنسية.
وتزايـــد في الســـنوات الأخيرة عدد 
الطهاة العالميين المشاهير الذين اتخذوا 
مـــن الإمارات مركزا لأعمالهم وأسســـوا 
فيهـــا مطاعم أصبحـــت وجهات مفضلة 
للســـياح القادمـــين مـــن مختلـــف دول 

العالم.

وحســـب منظمة الســـياحة العالمية، 
فإن الســـائح ينفق ثلـــث ميزانيته على 
الطعام. ومن الأمور التي تميز الإمارات 
عن غيرهـــا كوجهة ســـياحية عالمية أن 
السائح يمكنه تجربة العديد من النكهات 
أرجـــاء  كل  مـــن  والمطابـــخ  والأطعمـــة 
المعمورة في مطاعم عالمية المســـتوى، إذ 
يمكنه تذوق ما تشـــتهر بـــه إيطاليا من 
مختلف أنواع البيتـــزا، وتجربة أطعمة 
الـــكاري الهندية والسوتشـــي الياباني 
والمأكولات الســـريعة الأميركية وغيرها، 

بالإضافـــة إلى تجربـــة الهريس والثريد 
وغيرهما مـــن المأكولات الشـــعبية التي 
تعتبـــر تجربة فريـــدة للســـائح وتتيح 
لـــه التعـــرف أكثـــر علـــى جوهـــر هذه 
شـــعبها  كـــرم  وعلـــى  الطيبـــة  الأرض 

الأصيل.
ومن بـــين أشـــهر الطهـــاة العالميين 
الذيـــن اتخـــذوا مـــن الإمـــارات وجهـــة 
وموطنـــا لهـــم كل مـــن جـــوردن رامزي، 
وجورجيـــو  ماتسوهيســـا،  ونوبـــو 

لوكاتيلي ورون ديسانتيس وغيرهم.
وبعد أن حقق الشـــيف الأسكتلندي 
العالمي جوردن  شهرة عالمية واسعة في 
عالـــم الطهي، وافتتح العديد من المطاعم 
بمناطـــق متفرقة حول العالم، منها نحو 
15 مطعما في لندن، ومطاعم في الولايات 
المتحـــدة، افتتح مطعمين في دبي، وهذه 
المطاعـــم حاصلـــة على نجمة ميشـــلان 
التي تمنح للمطاعـــم الفاخرة والمميزة.. 
ويقع مطعمه الاستثنائي ”بريد ستريت 
في جزيرة  في فندق ”أتلانتس“  كيتشن“ 
النخلة في دبي، أما مطعم ”هلز كيتشن“ 
فيقـــع بداخل ســـيزرس بـــالاس دبي في 
جزيرة بلووتـــرز، ويعتبر هذا الفرع هو 
الثاني بعد فرعه الأول في لاس فيغاس، 
والمطعـــم الفاخر مســـتوحى من برنامج 
الواقع التلفزيوني للشيف رامزي، ويقدم 
هذا المطعم الراقي أطباق رامزي المميزة 
بمـــا في ذلـــك لحـــم البقـــر ويلينجتون 

وبودنغ التوفي اللزج الحلو.
أما الشـــيف اليابانـــي العالمي نوبو 
ماتسوهيسا فقد افتتح عام 2008 مطعمه 
الوجهـــة المفضلة لدى  الشـــهير ”نوبو“ 
المشـــاهير، ويقـــع فـــي فنـــدق أتلانتس 
في جزيـــرة النخلة في دبـــي حيث يقدم 

الشـــيف نوبـــو أطباقـــا يابانيـــة رائعة 
غنيـــة بالنكهات التقليديـــة والمعاصرة، 
بالإضافـــة أيضـــا إلى نكهـــات عربية ما 

يتيح للزوار تجربة لا تنسى.
المطبـــخ  عشـــاق  إلـــى  وبالنســـبة 
الإيطالـــي، فالإمارات تحتضن واحدا من 
أشـــهر الطهاة الإيطاليين حـــول العالم، 
وهو الشـــيف ماســـيمو بوتورا الحائز 
علـــى ثـــلاث نجمـــات ميشـــلان، ويقدم 
أشـــهى المأكولات الإيطاليـــة في مطعمه 
”تورنو ســـوبيتو“ في جزيرة النخلة في 
دبي وهو مســـتوحى من ستينات القرن 
الماضي ويقدم أشهى المأكولات الإيطالية 
بالقرب من المياه. وقبل أن يفتتح مطعمه 

في دبي، كان ماســـيمو بوتورا قد حظي 
بشـــهرة عالمية واســـعة بعد تدشين أول 
مطعم له وهو ”أوستيريا فرانشيسكانا“ 
الـــذي يعـــد مـــن أفضـــل المطاعـــم فـــي 

العالم.
أما الشـــيف جورجيو لوكاتيلي فقد 
حظي بشـــهرة عالميـــة بفضـــل موهبته 
المذهلة ونشـــأته بين طهاة مشـــاهير في 
كورجينـــو الإيطالية، التـــي انطلق منها 
فـــي مســـيرته المهنيـــة وبـــدأ العمل في 
مطاعم في سويســـرا وإنجلترا وباريس 
ليصبـــح لاحقـــا أحد أفضـــل الطهاة في 
العالم، قبـــل أن يفتتح مطعمه الشـــهير 
روندا لوكاتيلي فـــي فندق أتلانتس في 

جزيـــرة النخلة في دبـــي، ويقدم المطعم 
مجموعة من أشـــهى الأطبـــاق الإيطالية 

الأصيلة.
وتحتضن الإمارات أيضا واحدا من 
أشـــهر طهاة العالم الذي يقدم مجموعة 
من أطعمة المســـتقبل، وخصوصا أطباق 
اللحـــوم المصنعـــة من مكونـــات نباتية 
بالكامل، وهو الشـــيف رون ديسانتيس 
الذي عمل سابقا كبيرا للطهاة في البيت 
الأبيض بواشنطن، ويقدم هذه الوجبات 
الشـــهية في مطعـــم ”هنجـــري بلانت“ 
في دبي مارينا. وتســـهم هـــذه الأطعمة 
المستقبلية في الحفاظ على البيئة وتحد 

من الانبعاثات الكربونية.

 صديقـــي علـــي مـــن مواليـــد الأول 
من ينايـــر عند منتصـــف الليل، يعني 
بيـــوم  تحتفـــل  جمعـــاء  البشـــرية  أن 
ميـــلاده متوحدة كمـــا لم تفعـــل أبدا، 
أما أنـــا فولدت في التاســـع من مارس 
أي يـــوم زواج نابليـــون بجوزفين عام 
1796، وذكرى اندلاع ثورة ســـعد زغلول 
ضـــد البريطانيين عام 1919، وتصويت 
الأيرلنديين بأغلبية ساحقة على البقاء 
ضمن المملكة المتحدة عام 1973.. ومولد 
شخص آخر في الغرفة المجاورة لغرفة 

أمي في دار التوليد.. وماذا بعد؟
أمـــا عـــن برجي الـــذي ولدت تحت 
طالعـــه فمـــن أشـــهر مواليـــده الممثلة 
الإيطاليـــة أورنيـــلا موتي ســـنة 1955 
ومـــن أشـــهر وفياتـــه رئيس الـــوزراء 

الإسرائيلي مينحن بيغن سنة 1992.
وبمـــا أننا تحـــت رحمـــة الأبراج، 
نهاية هذا العام، والتـــي نبدأ بالتظلل 
تحتها كل شـــمس صبـــاح مع أصوات 
الإذاعة ونشرات التلفزيون، فإنها تمتد 
تفاؤلا من برج بابل الشـــهير والمذكور 
في ســـفر التكوين إلى برج إيفيل الذي 
مازال يباعد بين ساقيه في باريس عند 
اســـتقبال الســـياح، خصوصا في مثل 

هذه الأيام رغم الجائحة.
وتســـتمر هذه الأبراج تشاؤما من 
برج البراجنة في ساحل المتن الجنوبي 
العائدة لمحافظة جبـــل لبنان والتابعة 
لقضاء بعبدا ممـــا جرى التعارف على 
تسميته باسم ضاحية بيروت الجنوبية 
التـــي يؤمها نازحو الجنوب هروبا من 
الاحتلال الإسرائيلي، إلى برج الرومي، 
وسجنها الشـــهير في محافظة بنزرت 
شـــمالي العاصمة تونـــس، والذي يعد 

مدونة للذاكرة الوطنية.
ويستمر هوس البشرية بالأبراج 
فـــي حـــالات الفـــرح والاحتفـــاء أو 
الحزن والانزواء على حد سواء، كما 
هـــو الحال في صفحـــة الأبراج التي 
لا بـــد أن تمـــر من تحـــت عيني قارئ 
مثقف أو عامي بســـيط على الجريدة 

كل صباح.
شـــخصيا اشـــتغلت فـــي صفحـــة 
الأبـــراج والكلمات المتقاطعة في إحدى 
الصحـــف العربيـــة حـــين ضاقـــت بي 
الدنيا، انحنى برجـــي، وهوى طالعي. 
وكنت لا أفقه في الأبراج ســـوى برجي 
والأصدقـــاء،  الأقـــارب  مـــن  وبعـــض 
بأحوالهم  وأســـتهدي  أســـتعين  فكنت 
ومصائرهـــم ثم أتّـــكل على اللـــه، فما 
كان منهـــم إلا الإقبـــال علـــى تنبؤاتي، 
ومن ثم المزيد من الثقة والاستحســـان 
حتى منهم الذيـــن لا أعرفهم ولا أعرف 
أبراجهم إلا بالقدر اليســـير من التوقع 

والاستقراء.
أمـــا الأغرب من ذلك كلـــه فهو أني 
خائـــب التوقع فيما يخـــص برجي، إذ 
كنـــت أتنبأ له بنهار رائـــق وجميل في 
أســـوأ أيامـــه، وأنذره من آخر أســـود 
وكئيـــب فـــي أســـعد أيامـــه وأكثرهـــا 
حظا، ذلك أني كنت أتبع حدســـي الذي 

يخيبني دائما.
كل ما في الأمر أنني كنت أســـتلهم 
من مزاجي وتوجسي، حتى أني كتبت 
لبرج صديقتي يوما -وهي التي لا تعلم 
أني محرر تلك الصفحة- ”حافظي على 
حبيبـــك وامنحيـــه المزيـــد مـــن الدفء 
والراحـــة“، فما كان منها إلا أن تركتني 

”شاحبا كالقمر“ في مثل ذلك اليوم.

صباح العرب

كل عام ونحن 

على عجل

 دبي – بعد 
أن أحيت 
أسماء لمنور 
حفلا فنيا 
على مسرح 
اليوبيل 

بـ“إكســـبو 2020 دبـــي“ الأحـــد، احتفالا 
باليوم الوطني المغربي، تســـتعد للسفر 
إلى السعودية للمشـــاركة في احتفالات 

رأس السنة في موسم الرياض.
وعلى مـــدى ســـاعتين أطربت لمنور 
الجمهـــور بمجموعة مـــن أغانيها وهي 
ترتـــدي لباســـا مغربيا تقليديـــا، حيث 
تفاعـــل الجمهـــور مع صوتهـــا العذب 

وأغانيها الراقية.
وستشـــارك أســـماء لمنـــور في 
حفـــل رأس الســـنة يـــوم الحادي 
والثلاثـــين من ديســـمبر الجاري 
مع 13 نجما ونجمـــة من العالم 
العربي على مسرح محمد عبده 

أرينا ليطربوا جمهورهم بأعذب الأغاني 
وأرقّ الألحان.

ومـــن المقـــرر أن يحيـــي الحفـــل مع 
أســـماء لمنور عدد كبير من نجوم العالم 
العربـــي، وهـــم محمـــد عبـــده، ونـــوال 
الكويتيـــة، وأحـــلام، وأصالـــة، وأنغام، 
وماجد المهنـــدس، وعبدالله الرويشـــد، 
ووليد الشـــامي، وفهد الكبيسي، ونبيل 
شعيل، وأصيل أبوبكر، وعلي بن محمد.
يذكر أن الفنانة المغربية أحيت خلال 
الشـــهر الجاري حفلا فـــي الدوحة وذلك 

ضمن فعاليات مهرجان ”قطر لايف“.
عبـــر  متابعيهـــا  لمنـــور  وشـــاركت 
حسابها الرســـمي على موقع إنستغرام 

مجموعة من الصـــور التي توثق طلتها 
الأنيقة أثنـــاء إحيائها آخر حفلاتها في 

الدوحة.
من جانب آخر أعلنت لمنور في وقت 
ســـابق أنها تستعد لإطلاق آخر أعمالها 
الفنيـــة، إذ انتهـــت من تســـجيل أغنية 
جديدة على شـــكل ديو جمعها بالفنانة 

السورية أصالة نصري.
وســـيكون الديو الذي ســـيجمع بين 
لمنـــور وأصالـــة باللهجـــة المغربيـــة، إذ 
أشرف على كتابة الكلمات الشاعر محمد 
المغربـــي، فيما عادت الألحان إلى الفنان 
مهـــدي مزيـــن، أمـــا التوزيـــع فقد حمل 

توقيع مادارا وطارق حجيلي.

 الريــاض – شــــهدت أرينــــا بوليفارد في 
منطقــــة بوليفــــارد رياض ســــيتي، إحدى 
مناطــــق موســــم الريــــاض 2021، انطلاق 
فعاليــــة ”ســــيرك دوغلاس“ أمــــس الاثنين 
وتســــتمر حتى  الثامن عشــــر مــــن يناير 
بواقع ســــتة أيام من كل أسبوع، من خلال 
تقــــديم عروض جليدية تــــروي قصة رحلة 
تطور الإنســــان في أجــــواء مليئة بالإثارة 
والألعــــاب البهلوانية لإســــعاد الجماهير 
ومنحهــــا أجــــواء ترفيهيــــة فريــــدة خلال 

فعاليات موسم هذا العام. 
وســــيقدم الفريــــق المكــــون مــــن عــــدة 
متزلجين أوروبيــــين وعالميين، إضافة إلى 
أولمبيين ســــابقين، عروضه الوحيدة لعام 
2021 فــــي المملكــــة، في عرض شــــامل يعد 
من أفضل عروض السيرك في العالم على 

أرضيــــة جليديــــة مبنية خصيصــــا لذلك، 
وتزن أكثر من 45000 كلغ.

ويتميــــز موقــــع العــــروض بتهيئتــــه 
الكاملــــة من خلال دعمــــه بنحو 35 كلم من 
الأنابيــــب تحــــت الجليد، لإبقــــاء الأرضية 
مجمــــدة عنــــد درجــــة حــــرارة – 15 درجة 
مئويــــة، مما يزيد الموقع إثــــارة للجماهير 

التي تنتظر السيرك.
وبوليفــــارد رياض ســــيتي هي إحدى 
مناطق فعاليات موسم الرياض الترفيهي 

العالمي الذي يقام في مدينة الرياض.
مجمعا  الريــــاض  بوليفــــارد  ويمثــــل 
مفتوحــــا بمســــاحة 900 ألف متــــر مربع؛ 
حيث اتســــعت مســــاحته في العــــام 2021 
ثلاثة أضعاف لاستيعاب 9 مناطق ثانوية، 

ويضم 200 مطعم ومقهى ومتجر متنوع.

التــــراث  وزارة  اســــتكملت   – عمــان   
والسياحة في سلطنة عمان أعمال مشروع 
استعادة النيازك العُمانية في مركز نزوى 
الثقافــــي بمحافظة الداخليــــة، الذي يعمل 
على إتمام مســــتودع بحســــب المتطلبات 
العلميــــة والعملية لحفظها مــــن المؤثرات 
التعريــــف  فــــي  والمســــاهمة  الطبيعيــــة 

بأهميتها وأنواعها.
ونقلت وكالــــة الأنباء العمانية الاثنين 
عــــن إبراهيم بن ســــعيد الخروصي وكيل 
وزارة التــــراث والســــياحة قولــــه إنــــه تم 
اســــتعادة أكثر مــــن 1.7 طن مــــن النيازك 
العُمانية، والتي تم إرســــالها مُســــبقًا إلى 
بعــــض المؤسســــات العلميــــة والبحثيــــة 
للدراســــة والتحليل العلمي، ويبلغ عددها 
أكثــــر مــــن ســــتة آلاف وثلاث مئــــة قطعة 

نيزكية.

أسماء لمنور في جولة خليجية

دون المشاهير في قصات الشعر
ّ
شبان إيرانيون يقل

{سيرك دوغلاس} 

في الرياض

مان
ُ
سلطنة ع

تستكمل مشروع

استعادة النيازك

ــــــم الترفيهية  ــــــن يكتفي الســــــياح وزوار الإمارات بالاســــــتمتاع بأهم المعال ل
والتراثية فحســــــب، بل ســــــيتمكنون بفضل التنوع الحضاري والثقافي من 
الاســــــتمتاع بتذوق أشــــــهر الأطباق وأكثرها تنوعا فــــــي العالم على أيدي 
مجموعة من أمهر الطهــــــاة العالميين بعدما أصبحت وجهتهم المفضلة التي 

افتتحوا فيها فروعا لمطاعمهم الشهيرة.

الإمارات وجهة مفضلة لأشهر طهاة العالم

الثلاثاء 2021/12/28 
السنة 44 العدد 12282

حكيم مرزوقي

طهاة لكل النكهات والأذواق

مطاعم عالمية المســـتوى، إذ المعمورة في
يمكنه تذوق ما تشـــتهر بـــه إيطاليا من
مختلف أنواع البيتـــزا، وتجربة أطعمة
الـــكاري الهندية والسوتشـــي الياباني
والمأكولات الســـريعة الأميركية وغيرها،

العالمي نوبو  أما الشـــيف اليابانـــي
2008 مطعمه  8ماتسوهيسا فقد افتتح عام
الوجهـــة المفضلة لدى  ”نوبو“ الشـــهير
المشـــاهير، ويقـــع فـــي فنـــدق أتلانتس 
دبـــي حيث يقدم  في جزيـــرة النخلة في

أشـــهى المأكولات الإيطاليــ
في جزي ”تورنو ســـوبيتو“
دبي وهو مســـتوحى من س
ويقدم أشهى المأكو الماضي
بالقرب من المياه. وقبل أن ي

 دبي – بعد
أن أحيت
أسماء لمنور
حفلا فنيا
على مسرح
اليوبيل

الأ 0إكســـبو 2020 دبـــي“ بـ“
باليوم الوطني المغربي، تس
إلى السعودية للمشـــاركة
رأس السنة في موسم الري
وعلى مـــدى ســـاعتين
الجمهـــور بمجموعة مـــن
ترتـــدي لباســـا مغربيا تق
تفاعـــل الجمهـــور مع ص

وأغانيها الراقية.
وستشـــارك أســـم
حفـــل رأس الســـنة
والثلاثـــين من ديس
مع 13 نجما ونجم
العربي على مسرح

هناك طهاة ومطاعم 

مختصون في الأكل 

المستقبلي الذي يسهم في 

الحفاظ على البيئة وتحد من 

الانبعاثات الكربونية

 طهران – يقضّي الإيراني أمير حســــن 
شــــهرياري (21 عاما) معظــــم وقته وينفق 
معظم ماله فــــي صالون الحلاقة أين يغيّر 
أســــلوب قص شــــعره وتصفيفه مستلهما 
قصات وأســــاليب تصفيــــف جديدة 
مــــن ممثلــــين غربيــــين ورياضيــــين 

ومشاهير.
وعلى الرغم من أنه يعيش في 
بلد معروف بتطبيق النماذج 
الإسلامية في المظهر 
والسلوك، فقد 

تحوّل شــــبان إلى الأساليب الغربية  ومع 
انتشــــار الإنترنــــت ووســــائل التواصــــل 
الاجتماعــــي، أصبــــح مــــن الصعــــب منع 
الشــــبان من التأثر بالنماذج التي يرونها 

مبهرة في الخارج.
وقال أمير ”الأمر يتطلب نصف ساعة 
علـــى الأقل يوميا، فيمـــا تكلّف ما يعادل 

عشرة دولارات أميركية“.
وأضاف ”في أي تجمع أو حفل يعلق 
شخص واحد على الأقل على شعري، قد 

يقول مثل شعر ممثل أو مشهور".

وتابع ”يقينا لــــو كان لدي هذا النمط 
من الشــــعر قبل بضع ســــنوات لــــكان ذلك 
مخالفــــا لما يقبلــــه المجتمع وربمــــا تلقّيت 
ردود فعل سلبية، لكن الآن لا أعتقد ذلك مع 

التقدم الذي أحرزته ثقافتنا ومجتمعنا“.
وفيما يتعلق بالأماكن التي يســــتلهم 
منها قصات شــــعره قال شــــهرياري ”بكل 
تأكيد أبحث عنهــــا أولا على الإنترنت، ثم 

أسأل من يعرفون أكثر".
ويقــــول ســــعيد رضائي فــــار، مصفف 
شــــعر وصاحب صالون حلاقة في طهران، 

إن هؤلاء الشباب يهتمون كثيرا بمظهرهم 
عما كان من قبل.

وفيما يتعلق بقصات الشعر الحديثة 
قال رضائي فار ”حسنا، تتغير كل يوم ولا 
يمكنك القــــول إنها تتكرر. يتغير شــــكلها 
كلما تقدمنــــا. أيضا تختلــــف الأذواق ولا 
يمكنــــك القــــول إنها تتقــــدم جميعا بنفس 
الطريقــــة. القصة مختلفة لــــكل منهم. في 
الوقت الحالي ربما تكون خمســــة أو ستة 
أشــــياء عصرية في نفس الوقت، لذا فهي 

ليست شيئا واحدا“.
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